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ملخص البحث: 

ــة  ــاء مصفوف ــوي، وإســتراتيجية بن ــى مرتكــزات المنهــاج الترب ــت الدراســة التعــرف عل هدف
ــج الاســتقرائي  ــك، واســتخدمت الدراســة المنه ــورة المُل ــوْء سُ ــي ضَ ــدة الإســلامية ف دروس العقي
الاســتنباطي. وأظهــرت نتائــج الدراســة أهــم مرتكــزات المنهــاج التربــوي لبنــاء العقيــدة الإســلامية 
كالمنحــى الفطــريّ والوجدانــيّ والعقلــيّ، ومــن الأســاليب التربويــة المتضمنــة فــي سُــورة المُلــك 
لبنــاء العقيــدة الإســلامية: الأضــداد، والأســئلة الســابرة، وضــرب الأمثــال، والملاحظــة، والتذكيــر 
بنعــم الله تعالــى، ومــن الوســائل التعليميــة: البصــر، والســمع والعقــل، والرحلــة، والتخيّــل، وجــاء 
بنــاء مصفوفــة دروس العقيــدة الإســلامية فــي ضَــوْء سُــورة المُلــك كالآتــي: النتاجــات التعليميــة، 

والاســتهلال والتمهيــد، والمقدمــة، وعــرض المحتــوى، والتقويــم، والخاتمــة.

الكلمات الدالة: المنهاج التربوي، البناء العقدي، سُورة المُلك.
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المقدمة:

ــر  ــى– للتدب ــهُ –تعال ــد أنزل ــن، وق ــةً للعالمي ــم هــدىً ورحم ــرآن الكري ــى– الق ــزل الله –تعال  أن
والتفكّــر فــي معانيــه، وليتعــظ أهــل العقــول الراجحــة بــه وببيانــه، واهتــم القــرآن الكريــم بالعقيــدة 
ــكار،  ــع الأف ــا جمي ــق عنه ــي تنبث ــة الت ــدة الفكريّ ــي القاع ــن الإســلامي، فه ــا الدي ــوم عليه ــي يق الت
ــان،  ــون، والإنس ــود ﴿الك ــذا الوج ــان به ــة الإنس ــدّد علاق ــي تح ــي الت ــلام، وه ــي الإس ــكام ف والأح
والحيــاة( وبخالــق الوجــود، وهــي قاعــدة هــذا الديــن، والــذي لا يقــوم لــه شــأن إلا بهــا، ولا يجــد لــه 

ــاة إلا علــى أساســها.  ــاً إلــى التطبيــق فــي واقــع الحي طريق

 والعقيــدة الإســلامية تمثــل الجوانــب التــي يطالــب الإنســان أن يؤمــن بهــا وتقــوم علــى أركان 
ســتة هــي: الإيمــان بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، وملائكتــه، واليــوم الآخــر، والقــدر خيــره 
ســولُ بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْــهِ مِــنْ رَبِّــه وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــاللهَّ وَمَلائِكَتِــهِ  وشــره، قــال تعالــى: ﴿ آمَــنَ الرَّ
ق بَيْــنَ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ وَقَالُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا غُفْرَانَــكَ رَبَّنــا وَإِلَيْــكَ الْمَصِيــرُ﴾  وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لا نُفَــرِّ

)سُــورة البقــرة: 285(. 

ــرِ  ــن غي ــه م ــرد وأعمال ــة الف ــون حرك ــا تك ــلوك، وبدونه ــه للس ــع الموجّ ــي الداف ــدة ه  والعقي
ضابــطٍ يضبطهــا، أو معيــارٍ يُحــدّد اتجاههــا، بــل ويصعُــبُ التنبــؤ بمــا يصــدرُ عــن الفــرد من ســلوكٍ 
ــكام للهــوى، والمــزاج الشــخصي،  ــدة الصحيحــة الضابطــة، حيــث يصبــح الاحت ــاب العقي فــي غي
والمصلحــة الذاتيــة هــو البديــل، وعندئــذ يُتوقــع مــن الفــرد فــي لحظــة مــا لا يُتوقــع منــه فــي لحظــة 
ــخصاً  ــه ش ــردِ، ليحيل ــخصيّة الف ــلُ ش ــذي يصق ــاج ال ــي المنه ــلامية ه ــدة الإس ــرى، إذ أنّ العقي أخ

ربانيــاً فــي نــور التوحيــد، وبدونــه يحــول الفــرد خلقــاً آخــر، هــو أقــرب إلــى النفــاق والضّــلال.

ــم وكل   إنّ بنــاءَ العقيــدة الاســلامية واحــدة مــن أكبــر القضايــا والتحديــات التــي تواجــه المعلّ
ــد مــن  مــربّ يســعى لغــرس الإيمــان الصحيــح فــي نفــوس الناشــئة، حيــث إنّ عــدم معرفــة العدي
ــة  ــى التربي ــلبياً عل ــراً س ــرك أث ــا، ت ــدة وبنائه ــة العقي ــي تربي ــنة ف ــرآن والس ــج الق ــن بمنه المعلمي
والتعليــم، وقــدرة المعلــم علــى إيجــاد متعلــم مُعتــز بدينــه وعقيدتــه، مؤمــن بهــا، قــادر علــى حمايــة 

ــه مــن أي دخيــل. ــه، وركائــز إيمان عقيدت

 وحتــى يتحقــق ذلــك، كان ضروريــاً الوقــوف علــى المنهــاج التربــوي لبنــاء العقيــدة الإســلامية 
المتضمــن بالقــرآن الكريــم، وتفعيلــه فـــي حيـــاة الطلبــة بصــورة عمليــة، وممارســته علــى أرض 
الواقــع ســلوكاً وعمــلًا، ولا يكــون ذلــك إلّا بعــد التدبــر، والتأمّــل، واســتنباط مرتكــزات هــذا المنهــج 
التربــوي، وعناصــره مــن أســاليب ووســائل تربويــة، وتقديمهــا بأســلوب ســهلٍ؛ ليتســنى تطبيقهــا 

عمليــاً فــي شــتى جوانــب الحيــاة المختلفــة.

 ولمّــا كانــت كل سُــورة مــن ســور القــرآن الكريــم، تحتــوي علــى كثيــر مــن الجوانــب التربوية، 
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رأى الباحثــان أن يكــون موضــوع الدراســة الحاليّــة إحــدى ســور القــرآن الكريــم؛ لينهــل مــن معيــن 
تربيتــه الفريــدة، المتخصصــة بالبنــاء العقــدي، فــكان موضــوع دراســتهما سُــورة المُلــك؛ ليـــستنبطا 
منهـــا مرتكــزات المنهــاج التربــوي، إلــى جانــب الأســاليب التربويــة، والوســائل التعليميــة، التــي 

احتوتهــا للبنــاء العقــدي . 

 مشكلة الدراسة 

تشــكل العقيــدة الإســلامية لطلبــة المرحلــة الأساســية عامّــة، غــذاء الــروح، الــذي ينمــي إدراكها 
للنفــس، وتحصينهــا للجســد، والســلامة مــن الجنــوح للكفــر، والتــردّي فــي مهــاوي الضــلال، وطلبة 
هــذه المرحلــة التعليميــة المتدرجــة فــي النمــو، هــم أحــوج مــا يكونــوا إلــى منهــاجٍ قويــمٍ، يُســهم فــي 
ــة  ــي مــادة التربي ــك ف ــورة المُل ــي نفوســهم، وهــم يدرســون سُ ــدة الإســلامية ف ــاء منظومــة العقي بن

الإســلامية المقــرر تدريســها لطلبــة الصــف الخامــس الأساســي للعــام الدراســي 2016/2017. 

ويمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة بالإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي: مــا المنهــاج التربــوي 
للبنــاء العقــدي فــي ضَــوْء سُــورة المُلــك؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

ما مرتكزات المنهاج التربوي لبناء العقيدة الإسلامية في ضَوْء سُورة المُلك؟ • 

ما الأساليب التربوية المتضمنّة في سُورة المُلك لبناء العقيدة الإسلامية ؟• 

ما الوسائل التعليمية المتضمنّة في سُورة المُلك لبناء العقيدة الإسلامية ؟• 

ما مصفوفة بناء دروس العقيدة الإسلاميّة في ضَوْء سُورة المُلك؟• 

أهداف الدراسة 

سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف، أهمّها:

ــورة •  ــوْء سُ ــي ضَ ــدي ف ــاء العق ــوي للبن ــاج الترب ــى ســمات مرتكــزات المنه التعــرف عل
ــك. المُل

استنباط أساليب بناء العقيدة الإسلامية في ضَوْء سُورة المُلك. • 

استنباط وسائل بناء العقيدة الإسلامية في ضَوْء سُورة المُلك .• 

بناء مصفوفة دروس العقيدة الإسلامية في ضَوْء سُورة المُلك.• 
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أهمية الدراسة 

 تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، وتظهر أهميتها من خلال:• 

أنّ هذه الدراسة تخدم كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.• 

أنّ سُورة المُلك قد احتوت على مناهج، وأساليب متعددة، لبناء العقيدة الإسلامية.• 

تُعــدّ هــذه الدراســة إضافــةً نوعيّــة للدراســات المتعلقــة ببيــان منهــج القــرآن فــي عــرض • 
العقيــدة الإســلامية.

ــي •  ــا، ف ــلامية، ومعلميه ــة الإس ــب التربي ــج، وكت ــي مناه ــة واضع ــة الحاليّ ــد الدراس تفي
ــك. ــورة المُل ــوْء سُ ــي ضَ ــلامية ف ــدة الإس ــاء العقي ــائل بن ــاليب، ووس ــى أس ــرف عل التع

مصطلحات الدراسة 

ــدال، وهــي أصــلٌ •  ــاف وال ــن والق ــوي العي ــدة اللغ ــةً: أصــل العقي ــدة الإســلامية: لغ العقي
واحــدٌ، يــدلّ علــى شــدّ وشــدّة وثوقــه، ومــن ذلــك عقــد البنــاء، والجمــع أعقــاد وعقــود، 
وعقــد الحبــل أعقــده عقــداً)1(. والعقيــدة الإســلامية اصطلاحــاً: الاعتقــاد الجــازم بالإيمــان 

ــره وشــره)2( . ــدر خي ــوم الآخــر والقضــاء والق ــه ورســله والي ــه وكتب ــالله وملائكت ب

ــم، •  ــة المفاهي ــارف متضمنّ ــن مع ــة م ــة التربوي ــه المؤسس ــا تضع ــوي: م ــاج الترب المنه
والحقائــق، والمبــادئ، والاتجاهــات، والقيــم؛ لبنــاء شــخصيّة إنســانيّة متوازنــة.

ــى 	  ــه وحت ــذ ولادت ــلم من ــاة الإنســان المس ــع حي ــلٌ يشــمل جمي ــاءٌ متكام ــدي: بن البناءالعق
ــه))(. ــه بعــد موت ــر إلي ــم مــا يصي ــه، ث ممات

سُــورة المُلــك: إحــدى ســور القرآن المكيّة، وعدد آياتهــا ثلاثــون، وهــي أول سُــورة فــي 	 
الجــزء التاســع والعشــرين والحــزب الســابع والخمســين، وقــد سُــمّيت تبارك.
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محمد قطب، ركائز الإيمان، )القاهرة: دار الشروق، 2005(، ص: 42.   )2(

عايدة سليم العباسي، البناء العقدي للنشء في واقع الأسرة الفلسطينية، )رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة    )((
الإسلامية – غزة، )201(، ص:7.
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الدراسات السابقة

 باســتقراء أدبيــات البحــث المرتبطــة بموضــوع الدراســة، وجــد الباحثــان بعــض الدراســات 
ــه لــم يعثــرا –  المتعلقــة بمنهــج القــرآن الكريــم والُســنّة النبويــة فــي عــرض العقيــدة، فــي حيــن أنَّ
فــي حــدود علمهمــا – علــى دراســة واحـــدة ارتبطـــت بمنهــج القــرآن الكريــم فــي عــرض العقيــدة 
ــدة  ــج العقي ــان مناه ــى بي ــت إل ــي هدف ــار الت ــة العط ــك دراس ــن ذل ــك. وم ــورة المُل ــوء سُ ــي ض ف
وأســاليب عرضهــا مــن خــلال الأحاديــث الــواردة فــي صحيــح البخــاري، اســتخدم الباحــث المنهــج 
الاســتقرائي مــن خــلال اســتقراء جميــع الاحاديــث الــواردة فــي صحيــح البخــاري. كشــفت نتائــج 
الدراســة أن المناهــج والأســاليب المتبعــة فــي عــرض العقيــدة تمتــاز بأنهــا مناهــج متنوعة وشــاملة، 
ــة،  ــا مناهــج واقعي ــاز بأنه ــاس. وتمت ــن الن ــة بي ــة والجماعي ــروق الفردي ــى مراعــاة الف ــل عل وتعم
تدعــو الإنســان لينظــر ويتأمّــل فيمــا حولــه، فيســتخدم حواســه، وعقلــه، وروحــه مــن خــلال مناهــج 

وأســاليب حكيمــة، توصلــه إلــى الحــق والصــواب)1(. 

ــدة، وكشــفت  ــن دراســة حــول منهــج سُــورة طــه فــي عــرض أصــول العقي  وأجــرى العثامي
ــج  ــي، والمنه ــج الحس ــي، والمنه ــج العقل ــي: المنه ــج ه ــتّة مناه ــت س ــه اتّبع ــورة ط ــج أنّ سُ النتائ

ــي)2(.  ــج القصص ــري، والمنه ــج التقري ــي، والمنه ــج الجدل ــي، والمنه الوجدان

ــدة مــن  ــم فــي عــرض العقي ــرآن الكري ــان منهــج الق ــى بي ــق بدراســة هدفــت إل ــو قري ــام أب وق
خــلال سُــورة الأحقــاف، واتّبــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي، بدراســة آراء المفســرين وتحليلهــا، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أنّ منهــج القــرآن فــي عــرض العقيــدة تميّــز بالســهولة، والوضــوح، وأنّــه 
ــي  ــات الله ف ــي آي ــر والنّظــر ف ــن خــلال التدبّ ــك م ــل وذل ــج يُخاطــب الفطــرة، ويُخاطــب العق منه

ــاق والأنفــس))( .  الآف

منهج الدراسة

 اســتخدم الباحثــان فــي هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي الــذي يُعدّ أحـــد أســـاليب 
المـــنهج الوصفــي، وهــو: »الطريقــة التــي يقــومُ فيهــا الباحــث ببــذْل أقصــى جهــدٍ عقلــيّ ونفســيّ 

)1(   بلال سلامة العطار، مناهج وأساليب عرض العقيدة من خلال الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، )رسالة 
ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت،2006(.

عاطف عبد السلام العثامين، منهج سُورة طه في عرض أصول العقيدة، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة    )2(
آل البيت،2005(.

عمر حسن أبو قريق، منهج القرآن في عرض العقيدة من خلال سُورة الأحقاف، )رسالة ماجستير، جامعة آل   )((
البيت،2004(.
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عنــد دِراســة النصــوص؛ بهــدف اســتخراج مبــادئ تربويّــة مدعّمــة بالأدلّــة الواضحــة« )1(. حيــث 
قــام الباحثــان بتتبّــع الآيــات الكريمــة مــن سُــورة الملــك، واســتنباط مرتكــزات المنهــج التربــوي، 
والأســاليب التربويــة والوســائل التعليميــة وأنــواع التقويــم المتضمنــة فيهــا، بعــد النظــر فــي تفســير 

الآيــات الجليلــة، وشــروحها وأقــوال أهــل العلــم.

خطّة الدراسة

 قام الباحثان بتقسيم الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: التعريف بسُورة المُلك.

ــورة  ــوْء سُ ــي ضَ ــدة الإســلامية ف ــاء العقي ــوي لبن ــاج الترب ــي: مرتكــزات المنه المبحــث الثان
ــك. المُل

المبحث الثالث: الأساليب التربوية المتضمنة في سُورة المُلك لبناء العقيدة الإسلامية.

المبحث الرابع: الوسائل التعليمية المتضمنة في سُورة المُلك لبناء العقيدة الإسلامية.

المبحث الخامس: مصفوفة بناء دروس العقيدة الإسلامية للطلبة في ضَوْء سُورة المُلك.

الخاتمة.

 وأخيراً بيان أهم الاستنتاجات، وأبرز التوصيات.

المبحث الأول:  التعريف بسُورة المُلك

 سُــورة المُلــك سُــورة مكيّــة، وعــدد آياتهــا ثلاثــون آيــة، ترتيبهــا بيــن الســور: الســابعة 
والســتون، وهي فــي الربــع الأول مــن الجــزء التاســع والعشــرين، وفــي الحزب الســابع والخمســين، 
وتعالــج السُــورة موضــوع العقيــدة فــي أصولهــا الكبــرى، وتتنــاول محاورهــا إثبــات عظمــة الله، 
وقدرتــه علــى الإحيــاء والإماتــة، وإقامــة الأدلــة والبراهيــن علــى وحدانيتــه تعالــى، وبيــان عاقبــة 

المكذّبيــن للبعــث والنشــور. 

 وجــاءت فــي فضائلهــا أحاديــث كثيــرة، فقــد روي عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن 
النبــي U قــال: » إنّ سُــورة فــي القــرآن ثلاثــون آيــة شــفعت لرجــلٍ حتــى غُفــر لــه، وهــي: )تبــارك 

حلمي محمد فودة وصالح عبد الله عبد الرحمن، المرشد في كتابة الأبحاث، )الرياض، دار الشروق،1992(،    )1(
ص:42.
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الــذي بيــده المُلــك()1(. أي « كان قــد لازم علــى قراءتهــا، فمــا زالــت تســأل الله فيــه حتــى غفــر لــه، 
وهــذا حــثّ لــكل أحــد علــى مواظبــة قراءتهــا؛ لينــال شــفاعتها)2(. فهــي تشــفع لقارئهــا حتــى يغفــر 

الله لــه.

ــةٍ  ــك كلّ لَيْلَ ــدِهِ المُل ــذي بِيَ ــارك الَّ ــرَأَ تبَ ــه: » مــن قَ ــن مســعود رضي الله عن ــد الله ب ــول عب  يق
مَنعــه الله بهَــا مــن عَــذَاب الْقَبْــر، وَكُنَّــا فِــي عهــد رَسُــول الله U نســميها الْمَانِعَــة، وَإِنَّهــا فِــي كتــاب 
الله سُــورة مــن قَــرَأَ بهَــا فِــي كل لَيْلَــة فقــد أَكثــر وأطــاب« ))(. فهــي المانعــة، هــي المنجيــة، تنجــي 
ــل  ــرأ بتنزي ــى يق ــام حت ــال: كان Uلا ين ــه ق ــر. وعن جابر رضــي الله عن ــذاب القب ــن ع ــا م قارئه
الســجدة وتبــارك)4(، وعــن عبــد الله بــن عبّــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: ضــرب بعــض أصحــاب 
النبــي U خبــاءه علــى قبــر، وهــو لا يحســب أنّــه قبــر، فــإذا فيــه إنســان يقــرأ سُــورة ﴿تبــارك الــذي 
بيــده المُلــك﴾ حتــى ختمهــا، فأتــى النبــي U، فقــال: يــا رســول الله ! إنــي ضربــت خبائــي علــى قبــر، 
وأنــا لا أحســب أنّــه قبــر، فــإذا فيــه إنســان يقــرأ سُــورة ﴿تبــارك الــذي بيــده المُلــك﴾ حتــى ختمهــا، 

فقــال رســول الله U: » هــي المانعــة، هــي المنجيــة، تنجيــه مــن عــذاب القبــر)5( . 

ــر« )6(،  ــا تكــون ســبباً لنجــاة تاليهــا مــن عــذاب القب ــاة الدني ــي الحي ــورة ف ــلاوة هــذه السُ » فت
ــه «)7( . ــلَا يُعــذّب فِي ــره، فَ ــي قَب ــاتَ، وَوُضــع فِ ــا إِذا مَ ــن قَارِئهَ ــهُ عَ ــة لَ وهــي» الكافّ

 عــن أنــس رضــي الله عنــه، عــن النبــي U قــال: » سُــورة مــن القــرآن مــا هــي الّا ثلاثــون آيــة، 

؛   )1400( رقم  حديث   ،547 ج:2، ص:  الآي،،  عدد  في  باب  الصلاة،  كتاب  في  سننه  في  أبوداود  أخرجه    )1(
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب ثواب القرآن،، ص: 580، حديث رقم )786)(؛ وأخرجه ابن حنبل 
في مسنده،،ج: )1، ص:)5)، حديث رقم )7975(؛ وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب فضائل القرآن، باب 

ما جاء في فضل سُورةالملك، ج: 5، ص: 14، حديث رقم )2891(.

)2(   زين الدين محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 2010( ج: 
2، ص:574.

))(  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، باب الفضل في قراءة: )تبارك الذي بيده الملك(، ج: 9، ص: )26، حديث 
رقم )10479(؛ وأخرجه العسقلاني في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، كتاب تلاوة القرآن، فضل 

تلاوة القرآن أفضل الأذكار، ج:5، ص:51. 

)4(   أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب منه،2007 ج: 5، ص: 46)، حديث رقم: 404). 

)5(   أخرجه الترمذي في سننه في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سُورةالملك،2007، ج:5، ص: 14، 
حديث رقم: 2890. 

أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )دمشق: دار    )6(
المعرفة، 1985(، ج:7، ص: 1)2.

المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج:2، ص: 62.   )7(
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خاصمــت عــن صاحبهــا حتــى أدخلتــه الجنــة، وهــي: تبــارك«)1(، والمــراد بصاحبهــا: أي المــداوم 
علــى تلاوتهــا. فهــي تدافــع عــن قارئهــا حتــى تُدخلــه الجنّــة.

ــي الله  ــاسٍ رض ــنِ عَبّ ــنِ ابْ ــا، عَ ــرّ لقارئه ــر والب ــع والخي ــرةُ النف ــي كثي ــمٌ، فه ــا عظي وخيرُه
عنهمــا قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الّلهِ U: » لَــوَدِدْتُ أَنّهَــا فِــي قَلْــبِ كُلّ إِنْسَــانٍ مِــنْ أُمّتِــي«، يَعْنِــي ﴿تَبَــارَكَ 

ــدِهِ المُلــك﴾ )2(. ــذِي بِيَ الّ

المبحــث الثانــي : مرتكــزات المنهــاج التربــوي لبنــاء العقيــدة الإســلامية فــي ضَــوْء 
سُــورة المُلــك 

سَــلك القــرآن الكريــم منهجــاً فريــداً متميّــزا فــي بنــاء العقيــدة الإســلاميّة، وغَرْسِــها فــي نفــوس 
النّاشــئة، وتثبيتهــا فــي قلوبهــم؛ ليكــون لهــا أثرهــا الفاعــل فــي ســلوكهم التربــويّ، ومنظومــة قِيمهــم 
الأخلاقيّــة، ومــن أمثلــة ذلــك سُــورة المُلــك. وقــد جــاء بنــاء العقيــدة الإســلامية فــي ضَــوْء سُــورة 

المُلــك وفــق مرتكــزات المنهــاج التربــوي الآتيــة:

المنحى الفطري:	 

 لقــد خلــق الله الإنســان علــى فطــرة ســليمة، تتجــه إلــى بارئهــا وتلجــأ إليــه؛ فقــد جُبِلَــت النفــوس 
علــى معرفــة خالقهــا –تعالــى– منــذ أن أخــذ الله –تعالــى– العهــد والميثــاق علــى بنــي آدم؛ حيــث 
قــال تعالــى: ﴿  وَإِذْ أَخَــذَ رَبّــكَ مِــن بَنِــي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرّيّتَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتَ 
ــنَ﴾ )سُــورة الأعــراف:  ــذَا غَافِلِي ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنّ ــةِ إِنّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــواْ يَ ــهِدْنَا أَن تَقُولُ ــى شَ ــواْ بَلَ ــمْ قَالُ بِرَبّكُ
172(. إنّ نــوازع الإيمــان أصيلــةٌ فــي النّفــس الإنســانيّة وليســت عارضــة، وهــي جــزءٌ مــن خلــق 
الانســان وتكوينــه، وليســت مــن صُنــع المجتمــع أو التاريــخ، ولــذا فــإنّ الإنســانَ لــو خلّــي وشــأنه 
لاختــار الإيمــان، ولا شــكّ فــي أنّ الإنســان مــن حيــث هــو مخلــوقٌ، فيــه دلالــة علــى الخالــق عــز 
وجــل، قــال رســول الله U: »مَــا مِــنْ مَوْلُــودٍ إِلّا يُولَــدُ عَلَــى الفِطْــرَةِ، فَأَبَــوَاهُ يُهَوّدَانِــهِ أَوْ يُنَصّرَانِــهِ، 

أَوْ يُمَجّسَــانِهِ، كَمَــا تُنْتَــجُ البَهِيمَــةُ بَهِيمَــةً جَمْعَــاءَ، هَــلْ تُحِسّــونَ فِيهَــا مِــنْ جَدْعَــاءَ«))( .

ــه  ــت علي ــا جُبِلَ ــوده بم ــعر وج ــك، يستش ــورة المُل ــي سُ ــريّ ف ــى الفط ــن المنح ــث ع والحدي
النّفــوس، بمعرفــة خالقهــا تعالــى، وبملاحظــة ســير ســلوك جميــع المخلوقــات، انضباطــاً بقوانيــن 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ج: 4، ص: 76، حديث رقم: 654).   )1(

)2(   أخرجه العسقلاني في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، كتاب تلاوة القرآن، فضل تلاوة القرآن أفضل 
باب ذكر  القرآن،  الصحيحين في كتاب فضائل  المستدرك على  الحاكم في  الأذكار، ج:5، ص:)5؛ وأخرجه 

فضائل سور، وآي متفرقة، 2002، ج: 1، ص: )75، حديث رقم: 2076. 

))(  أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، باب ما قيل في اولاد المشركين، ج:2، ص: 94، حديث رقم: 
.1(58
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الله تعالــى، المنظّــم لديمومــة الوجــود جيــلًا بعــد جيــل، كظاهــرة المــوت والحيــاة التــي تهــزُّ الفطــرةَ 
الكامنــة فــي النّفــوس، فيتيقــظ الإنســان لحقيقــة وجودهــا، وبذلــك خاطبــت السُــورة إحســاس الإنســان 
يــره بالأمــور العقديّــة مــن ميــلادٍ ومــوتٍ، كقولــه تعالــى: ﴿ ؛ لتذكِّ الفطــريّ بأســلوبٍ وجدانــيٍّ حــيٍّ
الّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ﴾ )سُــورة المُلــك:2(.

 ولمّــا كانــت الفطــرة تعنــي الخلــق أو الهيئــة التــي خلــق الله –تعالــى– عليهــا الإنســان المكلّــف، 
أو المخاطــب بهــذه العقيــدة، فــإنّ المنهــج الــذي يحكــم الفكــر هــو المنهــج الــذي يخاطــب في الإنســان 
هــذه الهيئــة التــي خلــق عليهــا، فأصبــح بهــا إنســاناً مكلفــاً، ومخاطبــاً بأحــكام الإســلام، وتشــمل هــذه 
ــؤادٍ،  ــرةٍ، وف ــد الإنســان مــن ســمعٍ، وبصــرٍ، وحــسٍ، وبصي ــي عن ــة عناصــر الإدراك والتلق الهيئ
فــكان هــذا منهــج القــرآن الكريــم فــي الاســتدلال، وعــرض حقائــق العقيــدة، قــال الله تعالــى:﴿ قُــلْ 
هُــوَ الّــذِي أَنْشَــأَكُمْ وَجَعَــلَ لَكُــمُ السّــمْعَ وَالْأَبْصَــارَ وَالْأَفْئِــدَةَ قَلِيــلًا مَــا تَشْــكُرُونَ﴾ )سُــورة المُلــك:)2(.

 وقــد جــاءت العقيــدة الإســلامية مناســبة لفطــرة الإنســان، مشــبعة لميــول التديّــن التــي جعلهــا 
الله –تعالــى– فــي النّفــس البشــريّة، وجعلهــا جــزءاً لا ينفصــل عنــه، تقنــع العقــل؛ لأنهــا تبنــى علــى 
الأدلــة العقليــة، وتمــأ القلــب طمأنينــة؛ لأنهــا تلبــي الدوافــع والميــول الإنســانية المرتبطــة بعلاقتــه 
ــال الله  ــان، ق ــق الاطمئن ــاع، والوجــدان طري ــق الإقن ــل طري ــذا الوجــود. فالعق ــع ه ــه وم ــع خالق م
تعالــى:﴿ هُــوَ الّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأَرْضَ ذَلُــولًا فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإِلَيْــهِ النّشُــورُ﴾ 

)سُــورة المُلــك:15(.

المنحى الوجداني:	 

ــعور للبنــاء العقــدي، بمــا ينشــئه لــدى الإنســان مــن إدراك   يعــد المنحــى الوجدانــي وعــاء الشُّ
ــاعر  ــا المش ــرك له ــاظ تتح ــة بألف ــات الكريم ــت الآي ــد اهتم ــاظ المعاني، فق ــا وراء ألف ــق، لم عمي
بشــتى الانفعــالات، وبمــا يثيــر الوجــدان لــدى القــارئ والمســتمع علــى الســواء لمــا يُعــرض فــي 
ــا الوجــدان  ــل به ــس، ينفع ــي النف ــون وف ــي الك ــة ف ــق حيَّ ــن حقائ ــورة م ــات السُ ــن نصــوص آي مت
وكأنّهــا صــور يشــهدها لحظــة حدوثهــا، فيتحــرك لهــا الخيــال، ويتتبــع ديمومتهــا، قــال الله تعالــى: 
ــمْ عَــذَابَ السّــعِيرِ﴾  ــا لَهُ ــا لِلشّــيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَ ــا بِمَصَابِيــحَ وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومً ــا السّــمَاءَ الدّنْيَ ــدْ زَيّنّ ﴿وَلَقَ
)سُــورة المُلــك:5(، فالناظــر فــي جمــال الســماء، ومــا فيــه مــن قناديــل مضيئــة كالمصابيــح زينــة 
يــدرك أنّ وراء هــذه الزينــة عذابــاً؛ ذلــك بأنهــا »رُجُومًــا لِلشّــيَاطِينِ«، فتعظــم قــدرة الله –تعالــى– 

فــي نفــوس المتعلميــن.

ــال،  ــر الانفع ــذي يثي ــرزق ال ــب ال ــة غي ــى حقيق ــري إل ــدان البش ــورة الوج ــه السُ ــا وتنبِّ  كم
ــذَا الّــذِي يَرْزُقُكُــمْ إِنْ أَمْسَــكَ رِزْقَــهُ بَــلْ لَجّــوا فِــي عُتُــوٍّ  ويحــرك الإيمــان، فيقــول الله تعالى:﴿أَمّــنْ هَٰ
وَنُفُــورٍ﴾ )سُــورة المُلــك:21(، حيــث تعْــرِض السُــورة موضــوعَ الــرزق بمنهجيّــة توقــظ الوجــدان 
د بفيــض هــذا العطــاء، وذلــك تثبيتــاً  بــأنّ الله –تعالــى– وحــده منشــئ الــرزق، وهــو ســبحانه المتفــرِّ
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لحقيقــة ربوبيــة الله لــدى الإنســان بأنــه لا ينشــئها فــي الحقيقــة، وإنّمــا الله –تعالــى– هــو الــرزاق.

 فالمتأمــل فــي آيــات الله –تعالــى– الكونيــة، ينفعــل معهــا وجدانــه مباشــرة، وتتأثَّــر بهــا 
ــي  ــى ويشــاهدها ف ــرة الأول ــه يشــاهدها للم ــا، وكأن ــع حركته ــالات، بتتب ــف الانفع مشــاعره بمختل
حركتهــا الأخيــرة، فيســتقر فــي وجدانــه أنَّ وراء هــذه النواميــس الكونيــة قــدرة الله المعجــزة فــي 

ــب. ــامل للغي ــم الله الش ــرزق، وعل ــراء ال ــاة، وإج ــوت والحي ــرة الم ظاه

المنحى العقلي:	 

 إنَّ المنحــى العقلــي الــذي تســلكه سُــورة المُلــك فــي بيــان العقيــدة، وغرســها فــي النفــوس، يأتي 
متســقاً مــع المنحــى الفطــري ومتكامــلًا معــه؛ ولذلــك فــإنَّ القــرآن الكريــم لــم يكــن مقصــوراً علــى 
مجــرد الخبــر عــن وجــود الله –تعالــى– ووحدانيتــه وســائر أركان العقيــدة، وإنمــا أقــام البراهيــن 
العقليــة بالجمــع بيــن الأدلــة العقليــة والنقليــة ذات البراهيــن الحيّــة، لإقنــاع الإنســان بعظمــة الخالــق 
بالمنطــق الحكيــم، وقــد نوّهــت السُــورة الكريمــة تنويهــاً عظيمــاً بــدور العقــل فــي تدبّــر آيــات الله 
فــي الكــون، والــرزق، والحيــاةـ والمــوت، والأحــداث الجاريــة، بعدمــا جعلــه الله –تعالــى– ســبباً 

للتكليــف، ومناطــاً للمســؤولية. 

 فالناظــر فــي الكــون بتأمّــل وتدبّــر بأســلوب ومنهــج عقلــي ســليم، يســتنتج مــن ذلــك أنّ لهــذا 
ــل الإنســان بعقلــه متدبــراً آيــاتِ الله –تعالــى– المبثوثــةَ فــي النفــس والآفاق،  الكــون مُوجِــداً، ولــو تأمَّ
لأيقــن بــأن وراء هــذه الآيــات قــدرةَ الله تعالــى، وأنهــا دليــل جــازم علــى وحدانيتــه، قــال تعالــى: 
ــنِ مِــنْ تَفَــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ  ﴿الّــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تَــرَىٰ فِــي خَلْــقِ الرّحْمَٰ
ــل بعقلــه، متدبــراً آيــاتِ الله  ــنْ فُطُورٍ﴾)سُــورة المُلــك:)(، وفــي ذلــك دعــوة للإنســان للتأمَّ ــرَىٰ مِ تَ
المبثوثــةَ فــي الكــون والآفــاق بتناســق وانســجام؛ ليــزداد يقينــاً بــأن وراء هــذه الآيــات قــدرةَ عظيمــة 
تدعــو للإيمــان. فالمنحــى العقلــي يدلّــل علــى أن الله –تعالــى– منشــئ الأحــداث، قــال تعالى:﴿هُــوَ 
ــهِ النّشُــورُ ﴾ )سُــورة  ــهِ وَإِلَيْ ــنْ رِزْقِ ــوا مِ ــا وَكُلُ ــولًا فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَ ــمُ الْأَرْضَ ذَلُ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ الّ

المُلك:15(. 

 والمنحــى العقلــي فــي تثبيــت العقيــدة أســلوب منطقــيّ يتصــف بالحيويــة، يســهل فهمــه علــى 
ــة  ــات المؤدي ــئلة، والإجاب ــى الأس ــوم عل ــزات تق ــن مرتك ــه م ــا في ــه؛ لم ــدر طاقت ــن كلٌّ بق المتعلمي
إلــى النتيجــة المنشــودة للوصــول إلــى الحقيقــة، قــال –تعالــى–: ﴿تَــكَادُ تَمَيّــزُ مِــنَ الْغَيْــظِ كُلّمَــا أُلْقِــيَ 
ــزّلَ الّلهُ  ــا مَــا نَ ــا وَقُلْنَ ــا نَذِيــرٌ فَكَذّبْنَ ــدْ جَاءَنَ ــىٰ قَ ــوا بَلَ ــمْ نَذِير﴾﴿قَالُ ــمْ يَأْتِكُ ــا أَلَ ــوْجٌ سَــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ فِيهَــا فَ
ــابِ  ــي أَصْحَ ــا فِ ــا كُنّ ــلُ مَ ــمَعُ أَوْ نَعْقِ ــا نَسْ ــوْ كُنّ ــوا لَ ــي ضَــلَالٍ كَبِيرٍ ﴾﴿وَقَالُ ــمْ إِلّا فِ ــيْءٍ إِنْ أَنْتُ ــنْ شَ مِ

ــك:8–11(. ــعِيرِ ﴾)سُــورة المُل ــابِ السّ ــحْقًا لِأَصْحَ ــمْ فَسُ ــعِيرِ﴾﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِ السّ

 وجــاء المنحــى العقلــي فــي سُــورة المُلــك يؤكــد علــى أنّ وجــود الحيــاة ومــا يتبعهــا مــن مــوت 
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ليــس عبثــاً، قــال الله تعالى:﴿الّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَهُــوَ الْعَزِيــزُ 
الْغَفُورُ﴾)سُــورة المُلــك:2(.

 وجــاء الدليــل العقلــي واضحــاً فــي الســمعيات، متمثــلًا فــي آيــات البعــث والجــزاء؛ قــال الله 
ــهِيقًا  ــا شَ ــمِعُوا لَهَ ــا سَ ــوا فِيهَ ــرُ إِذَا أُلْقُ ــسَ الْمَصِي ــمَ وَبِئْ ــذَابُ جَهَنّ ــمْ عَ ــرُوا بِرَبّهِ ــنَ كَفَ ــى: ﴿وَلِلّذِي تعال
ــرٌ ﴾  ــمْ نَذِي ــمْ يَأْتِكُ ــا أَلَ ــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ ــوْجٌ سَ ــا فَ ــيَ فِيهَ ــا أُلْقِ ــظِ كُلّمَ ــنَ الْغَيْ ــزُ مِ ــكَادُ تَمَيّ ــيَ تَفُورُ﴾﴿ تَ وَهِ

)سُــورة المُلــك:7–8(. 

ــنَ  ــرُ الْكَافِرِي ــنْ يُجِي ــا فَمَ ــيَ أَوْ رَحِمَنَ ــنْ مَعِ ــيَ الّلهُ وَمَ ــمْ إِنْ أَهْلَكَنِ ــلْ أَرَأَيْتُ ــى: ﴿قُ ــال الله تعال  وق
مِــنْ عَــذَابٍ أَلِيــمٍ﴾ )سُــورة المُلــك:28(، وكقولــه تعالى:﴿وَلِلّذِيــنَ كَفَــرُوا بِرَبّهِــمْ عَــذَابُ جَهَنّــمَ وَبِئْــسَ 
ــيَ  ــا أُلْقِ ــظِ كُلّمَ ــنَ الْغَيْ ــزُ مِ ــكَادُ تَمَيّ ــيَ تَفُورُ﴾ ﴿تَ ــهِيقًا وَهِ ــا شَ ــمِعُوا لَهَ ــا سَ ــوا فِيهَ ــرُ﴾﴿إِذَا أُلْقُ الْمَصِي
ــزّلَ الّلهُ  ــا مَــا نَ ــا وَقُلْنَ ــا نَذِيــرٌ فَكَذّبْنَ ــدْ جَاءَنَ ــىٰ قَ ــوا بَلَ ــمْ نَذِيرٌ﴾﴿قَالُ ــمْ يَأْتِكُ ــا أَلَ ــوْجٌ سَــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ فِيهَــا فَ
ــابِ  ــي أَصْحَ ــا فِ ــا كُنّ ــلُ مَ ــمَعُ أَوْ نَعْقِ ــا نَسْ ــوْ كُنّ ــوا لَ ــي ضَــلَالٍ كَبِيرٍ﴾ ﴿وَقَالُ ــمْ إِلّا فِ ــيْءٍ إِنْ أَنْتُ ــنْ شَ مِ

ــك:6–11(.  ــورة المُل ــابِ السّعِيرِ﴾)سُ ــحْقًا لِأَصْحَ ــمْ فَسُ ــعِيرِ﴾﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِ السّ

 واتبعــت السُــورة المنحــى الغيبــي العقلــي لبنــاء العقيــدة فــي النفــوس بمخاطبــة العقــل ليــدرك 
ــئ  ــه منش ــه؛ لأن ــل حدوث ــى– قب ــه الله –تعال ــتقبلًا يعلم ــدث مس ــا يح ــاً وم ــدث ماضي ــا ح أنّ كلِّ م
الأحــداث، قــال تعالى:﴿أَأَمِنْتُــمْ مَــنْ فِــي السّــمَاءِ أَنْ يَخْسِــفَ بِكُــمُ الْأَرْضَ فَــإِذَا هِــيَ تَمُــورُ﴾﴿أَمْ أَمِنْتُــمْ 
ــا فَسَــتَعْلَمُونَ كَيْــفَ نَذِيرِ﴾)سُــورة المُلــك:16–17(، كمــا  مَــنْ فِــي السّــمَاءِ أَنْ يُرْسِــلَ عَلَيْكُــمْ حَاصِبً
دعــت الآيــة الآتيــة للتأمّــل فــي حالــة الطيــر أثنــاء التحليــق، وقدرتــه –تعالــى– فــي خلقهــا، قــال 
ــهُ بِــكُلّ  ــمْ يَــرَوْا إِلَــى الطّيْــرِ فَوْقَهُــمْ صَافّــاتٍ وَيَقْبِضْــنَ مَــا يُمْسِــكُهُنّ إِلّا الرّحْمَــنُ إِنّ –تعالــى–: ﴿أَوَلَ
ــي الضــلال،  ــه ف ــن التائ ــة بي ــة مقارن ــة الآتي ــد الآي ــا تعق ــك: 19(، كم ــورة المُل ــرٌ﴾ )سُ ــيْءٍ بَصِي شَ
والســائر علــى صــراط مســتقيم، قــال تعالــى: ﴿أَفَمَــنْ يَمْشِــي مُكِبّــا عَلَــى وَجْهِــهِ أَهْــدَى أَمّــنْ يَمْشِــي 

ــتَقِيمٍ ﴾ )سُــورة المُلــك: 22(. ــى صِــرَاطٍ مُسْ سَــوِيّا عَلَ

 كمــا قــام المنهــج العقلــي علــى التحليــل المنطقــي، بربــط الأســباب بمســبباتها، كقولــه تعالــى: 
)وَقَالُــوا لَــوْ كُنّــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنّــا فِــي أَصْحَــابِ السّــعِيرِ ﴾﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِــمْ فَسُــحْقًا لِأَصْحَــابِ 

السّــعِيرِ ﴾ )سُــورة المُلــك: 10–11(.

ــي  ــدة الصحيحــة ف ــك لغــرس العقي ــورة المُل ــذي تســلكه سُ ــإنّ المنهــج ال ــول، ف  وخلاصــة الق
نفــوس الأفــراد والجماعــات، لا يقتصــر علــى جانــب واحــد مــن جوانبهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة إلــى 
حــد مــا مــع دراســة العثاميــن)1( فــي أنّ عــرض موضوعــات أصــول العقيــدة يســير وفــق مناهــج 
ــة  ــج الدراس ــق نتائ ــي، وتتف ــج الوجدان ــي، والمنه ــج الحس ــي، والمنه ــج العقل ــا: المنه ــددة منه متع

العثامين، مصدر سابق   )1(
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الحاليــة مــع نتائــج دراســة أبــو قريــق)1( فــي أنّ منهــج القــرآن فــي عــرض العقيــدة يخاطــب الفطــرة 
والعقــل.

المبحــث الثالــث: الأســاليب التربويــة المتضمنــة فــي سُــورة المُلــك لبنــاء العقيــدة 
الإســلامية 

 ولأســاليب التربويــة دور مهــم فــي غــرس العقيــدة الإســلامية وبنائهــا لــدى الناشــئة، وهــذا 
يظهــر جليــاً فــي ســورة المُلــك التــي احتــوت علــى أســاليب تربويــة متعــددة، لتحقيــق هــذا الغــرض. 
ومنهــا: أســلوب الأضــداد، وأســلوب الأســئلة الســابرة، وأســلوب ضــرب الأمثــال، وأســلوب 
الملاحظــة، وأســلوب التذكيــر بنعــم الله، وأســلوب التكــرار، وأســلوب الترغيــب والترهيــب، 

ــل. وأســلوب المشــاهدة المباشــرة، وأســلوب التخيّ

أسلوب الأضداد:	 

 الأضــداد ظاهــرة مــن الظواهــر اللغويــة، التــي تســهم فــي نموّ الثــروة اللفظيــة لــدى المتعلمين، 
ــذان لا  ــادان الل ــى)2(، والمتض ــادّان معنً ــا ويتض ــانِ لفظً ــن يختلف ــود لفظي ــاد: »وج ــي بالتض ويعن
ــي)4(،  ــى المعان ــي تداع ــياء ف ــح الأش ــن أوض ــة م ــة الضدي ــار))(، فالعلاق ــل والنه ــان كاللي يجتمع
وقيــل أن الأضــداد هــي: الكلمــات التــي تــؤدي دلالتيــن متضاديــن بلفــظ واحــد«، كـــالقرء» للطّهــرِ 
ــى النقيــض  ــح)5(، فالتضــاد ينشــط الاســتدعاء مــن النقيــض إل ــل والصب ــم: للي والحيــض، والصّري

حيــث يســهم فــي تجلّــي الفكــرة، ويزيدهــا جمــالًا وعمقــاً. 

ــة التقابــل ظاهــرة المــوت والحيــاة   ومــن أمثلــة التضــاد فــي سُــورة المُلــك الــذي يحمــل دلال
فــي قولــه تعالــى: ﴿الّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ﴾ 
ــا مــن شــاء، وأمــات مــن شــاء.  ــاة والمــوت، فأحي ــا الحي ــي الدني ــك: 2(، أي أوجــد ف ــورة المُل )سُ
ــق الــروح بالبــدن)6(.  ــق الــروح بالبــدن، ومفارقتهــا للجســد، والحيــاة تعلّ فالمــوت هــو انقطــاع تعلّ
وظاهــرة الســرّ والجهــر فــي قولــه تعالــى:﴿ وَأَسِــرّوا قَوْلَكُــمْ أَوِ اجْهَرُوا بِــهِ إِنّهُ عَلِيــمٌ بِــذَاتِ الصّدُورِ﴾ 

أبو قريق، مصدر سابق   )1(

أحمد مختار عمر، علم الدلالة، )بيروت، مكتبة الدار العربية للنشر والتوزيع،1982(، ص: 191.   )2(

الحديث،  دار  )القاهرة،  الكبير،  الشرح  المنير في غريب  المصباح  الفيومي،  المقري  بن علي  بن محمد  أحمد    )((
2000(، ج:2، ص: 59).

محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، )القاهرة، دار غريب،2001(،ص: )19.   )4(

زكريا محمد الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق مازن المبارك، )بيروت، دار الفكر المعاصر،    )5(
2010(، ص: 80.

محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، )بيروت، دار القلم، د. ت(، ط5، ص: 415.   )6(



المنِهاجُ التربويّ للبناءِ العقديّ في ضَوْء سُورة المُلك ( 464-436 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 4481

)سُــورة المُلــك: )1(، يذكــر النســفي فــي نــزول هــذه الآيــة: روي أنّ مشــركي مكــة كانــوا ينالــون 
مــن رســول الله، فيخبــره جبريــل بمــا قالــوا فيــه ونالــوا منــه، فقالــوا فيمــا بينهــم: أســرّوا قولكــم؛ لئــلا 

يســمع لــه محمــد، فنزلــت، ثــم علّلــه بقولــه –تعالــى– )إنــه عليــم بــذات الصــدور()1(. 

 فالآيــة الكريمــة تؤكــد أنّ الله –تعالــى– يعلــم الســر والجهــر،  حتــي تقيــم مــن الإنســان علــي 
نفســه رقيبــا حســيبا ،  يراجعهــا فــي كل خطــأ حتــي تتــوب ،  ويشــجعها علــي كل خيــر فتســتزيد ويعبــد 
الله تعالــي كأنــه يــراه ويحيــي روح مراقبــة الله لــه فــي قلبــه حتــي يســتيقظ لهــذه الحقيقــة التــي يغفــل 
عنهــا الكثيــرون :  أن الله تعالــي عليــم بــذات الصــدور ،  وحتــي يتجــرد لله تعالــي وحــده فــي الأعمــال 

والنيــات ،  ويتقــي هواجــس النفــس ،  ونفثــات الشــياطين لإيمانــه بــأن الله تعالــي يســمعه ويــراه )2(.

ــمَاءِ  ــي السّ ــنْ فِ ــمْ مَ ــى: ﴿أَأَمِنْتُ ــه تعال ــة التضــاد، ظاهــرة الســماء والأرض فــي قول  ومــن أمثل
أَنْ يَخْسِــفَ بِكُــمُ الْأَرْضَ فَــإِذَا هِــيَ تَمُــورُ﴾ )سُــورة المُلــك: 16(، وقــد يأتــي التقابــل لبيــان جملتيــن 
متضادتيــن كمــا فــي قولــه تعالــى:﴿ أَفَمَــنْ يَمْشِــي مُكِبّــا عَلَــىٰ وَجْهِــهِ أَهْــدَىٰ أَمّــنْ يَمْشِــي سَــوِيّا عَلَــىٰ 

صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ )سُــورة المُلــك: 22(.

أســلوب الأســئلة الســابرة: تُعــد الأســئلة الســابرة سلســلة مــن الأســئلة المتتابعــة المحكمــة 	 
ــة، توضــح  ــى مســتويات عميق ــه إل ــود بهــا تفكيــر طلاب ــم؛ ليق الصياغــة، يطرحهــا المعل

صلــب موضــوع مــا، أو تحاكــم فكــرة مــا بالدرجــة الأولــى))(. 

ــه للكشــف عــن  ــد جــاء اهتمام ــوم الســؤال الســابر، وق ــن اســتخدم مفه ــه أوّل م ــدّ بياجي  ويُع
المرحلــة النمائيــة للطفــل، وحتــى يتمكــن مــن تحديــد المرحلــة التــي يمــر بهــا الطفــل؛ لأن لا بــد مــن 
ســبر كلّ إجابــة يصدرهــا. لذلــك كانــت أســئلته ســابرة لأعمــاق الطفــل حتــى يحــدد بدقــة المرحلــة 

التــي يقــف فيهــا)4(.

ــي  ــث ف ــه يتري ــه، وتجعل ــد لإجابت ــف ناق ــاذ موق ــي اتخ ــة ف ــاعد الطلب ــابرة تس ــئلة الس  والأس
ــم الذاتــي لإجابتــه وإجابــة زملائــه،  ــداء بالإجابــة عــن الســؤال، وتنمــي مقدرتــه علــى التقوي الابت

أبو بركات عبد الله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق يوسف بدوي ومحيي الدين مستو،    )1(
)بيروت، دار الكلم الطيب، 1998(، ج: )، ص: 514.

زغلول النجار، الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية، )جريدة الأهرام، 2005(، العدد:    )2(
4(1(4

يحيى محمد النبهان، الأسئلة السّابرة والتغذية الراجعة، )عمان: دار اليازوري، 2008(، ص:164.   )((

2004(، ص:  والتوزيع،  للنشر  الشروق  دار  التدريس، )عمان:  نايفة قطامي، سيكولوجية  )4(   يوسف قطامي و 
.185
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وتعــزز ثقــة الطالــب بنفســه، إلــى جانــب جعــل البيئــة الصفيــة نشــطة تخلــو مــن الملــل والجمــود)1(. 
ولهــا أنــواع متعــددة تختلــف باختــلاف الهــدف الــذي ترمــي إليــه)2(، ومنهــا:

الســبر التوضيحــي )Clarification Probe Question(، الــذي يطــرح مــن جانــب 	 
المعلــم فــي ضَــوْء إجابــة الطالــب الأوّليــة؛ بغــرض صقــل تلــك الإجابــة وتوضيحهــا عــن 
ــاً))( . ويُســتخدم  ــاً أو وضوح ــر فهم ــح أكث ــا لتصب ــدة إليه ــات جدي ــة معلوم ــق إضاف طري
عندمــا تكــون الإجابــة غيــر مناســبة، والحاجــة إلــى إجابــات مقنعــة ومحكمــة، ويتضــح 
ذلــك فــي قولــه تعالى:﴿كُلَّمــا أُلْقِــيَ فِيهَــا فَــوْجٌ سَــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَــا أَلَــمْ يَأْتِكُــمْ نَذِيــرٌ﴾﴿ قَالُــوا بَلَــى 
ل اللهَّ مِــنْ شَــيْءٍ إِنْ أَنْتُــمْ إِلاَّ فِــي ضَــلَالٍ كَبِيرٍ﴾﴿وَقَالُــوا  بْنَــا وَقُلْنَــا مَــا نَــزَّ قَــدْ جَاءَنَــا نَذِيــرٌ فَكَذَّ

عيرِ﴾)سُــورة المُلــك: 8–10(. لَــوْ كُنَّــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنَّــا فِــي أَصْحَــابِ السَّ

ــي 	  ــم ف ــتخدمه المعل ــلوب يس ــول، )Switch Probing Question(، أس ــبر المح الس
ــم  ــؤاله اليه ــه س ــوار، فيوج ــي الح ــة ف ــن الطلب ــن م ــدد ممك ــر ع ــراك أكب ــة لإش محاول
جميعــا، ومــن ثــم يشــير إلــى أحدهــم بالإجابــة. فــي هــذا النــوع مــن الأســئلة يقــوم المعلــم 
بتحويــل أي نــوع مــن الأســئلة الســابرة مــن طالــب عجــز عــن تقديــم الإجابــة إلــى طالــب 
آخــر يســتطيع تقديــم الإجابــة الصحيحــة عــن الســؤال)4(. ويســتخدم مــن أجــل الاطــلاع 
ــى  ــا عَلَ ــي مُكِبًّ ــنْ يَمْشِ ــى:﴿ أَفَمَ ــه تعال ــن كقول ــن المتعلمي ــات نظــر أخــرى م ــى وجه عل
ــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيم﴾ )سُــورة المُلــك: 22(، وكقولــه  ــنْ يَمْشِــي سَــوِيًّا عَلَ ــهِ أَهْــدَى أَمَّ وَجْهِ
ــك:  ــورة المُل ــنٍ﴾ )سُ ــاءٍ مَعِي ــمْ بِمَ ــنْ يَأْتِيكُ ــوْرًا فَمَ ــمْ غَ ــحَ مَاؤُكُ ــمْ إِنْ أَصْبَ ــلْ أَرَأَيْتُ تعالى:)قُ

.)(0

الســبر التبريــري )Critical Probe Question(، وهــو نــوع مــن الأســئلة الســابرة 	 
التــي يطــرح فيهــا المعلــم الأســئلة التــي تــؤدي بالطالــب لمناقشــة الســبب الأكثــر منطقيــة، 
أو تحديــد الســبب الأكثــر فاعليــة، وزيــادة الوعــي الناقــد لديــه لتبريــر الإجابــة، وإبــراز 

علاء أحمد عبد الواحد ومازن ثامر شنيف، أثر استخدام الأسئلة السابرة في تنمية اتجاهات طالبات الصف الرابع    )1(
العلمي نحو قضايا الطاقة المتجددة، مجلة مركز دراسات الكوفة،2014، المجلد 1، عدد 2)، ص 247 –267.

ماجستير  )رسالة  الروضة،  أطفال  لدى  السابر  التفكير  تنمية  في  الفعالة  الأسئلة  إستراتيجية  أثر  كريم،  وفاء    )2(
غير منشورة، الجامعة المستنصرية، 2008(. وانظر جودت سعادة، تدريس مهارات التفكير مع مئات الأمثلة 

التطبيقية، )بيروت، دار الشروق لنشر والتوزيع، 2009(، ص 80) –289.

))(   جودت سعادة وغازي وخليفة، مستوى المقدرة الاستيعابية والتطبيقية لأنواع الأسئلة السابرة والتصنيفية لدى 
طلبة الدراسات العليا، دراسات العلوم التربوية، 2016، المجلد )4، ملحق 5، الجامعة الأردنية، ص:7)19 – 

.1951

وفاء محمود يونس، أثر استخدام الاستجواب بالأسئلة السابرة في مادة الأحياء في تنمية مهارات عمليات العلم    )4(
لدى طالبات الصف الرابع العام، مجلة التربية والتعليم،2007، المجلد 14، عدد 2، ص: )25– 277.
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أفضــل الحلــول أو البدائــل المطروحــة للإجابــة)1(. ويســتخدم فــي المواقــف التــي تحتــاج 
لزيــادة الوعــي والإدراك لــدى المتعلــم بإجابتــه أو إجابــة الآخريــن، كقولــه تعالــى:﴿ وَقَالُوا 

لَــوْ كُنّــا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنّــا فِــي أَصْحَــابِ السّــعِيرِ ﴾ )سُــورة المُلــك: 10(.

أســلوب ضــرب الأمثــال: يُعــد أســلوب ضــرب الأمثــال مــن أهــم الأســاليب فــي عمليــة 	 
التربيــة، خاصــة فــي التوجيــه العقائــدي والخلقــي؛ لمــا لــه مــن تأثيــر إيجابــي فــي 
العواطــف والمشــاعر، وفــي تحريــك نــوازع الخيــر فــي النفــس البشــرية، إذا مــا اســتعمل 
ــر  ــأ للتأث ــه مهي ــذي يجعل ــرد، ال ــة الف ــي الظــرف المناســب نفســياً لحال ــة ووعــي ف بحكم
بعمليتــي الاســتهواء والإيحــاء، اللتيــن تنظمهــا الأمثــال المضروبــة. فهــي تقــرب المعنــى 
إلــى العقــول، وتثيــر الانفعــالات، وتربــي العواطــف، والتفكيــر الصحيــح، وتنمــي القيــاس 

المنطقــي الســليم، وتحــرك الوجــدان)2( .

 أســلوب ضــرب الأمثــال مــن الأســاليب المعجــزة فــي سُــورة المُلــك؛ لمــا لــه مــن الأثــر البالــغ 
ــث  ــكار المجــردة بصــورة حســية، حي ــول؛ لإيصــال الأف ــي العق ــم ف ــر الحكي ــوب، والتأثي ــي القل ف
ــنْ يَمْشِــي  ــدَى أَمّ ــهِ أَهْ ــى وَجْهِ ــا عَلَ ــنْ يَمْشِــي مُكِبّ ــه: ﴿ أَفَمَ ــلًا للمؤمــن والكافــر بقول ضــرب الله مث
سَــوِيّا عَلَــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ )سُــورة المُلــك: 22(. شــبّه الله صاحــب النفــس الــذي يمشــي قلبــه فــي 
ظلماتهــا، لا تــدري أيــن تمشــي كالأعمــى الــذي يتخبــط العشــواء فــي الظلمــات. وقــال: هــو أهــدى 

أمّــن تمشــي روحــه فــي طــرق الملكــوت ينعــت المعرفــة والنيــران فــي أنــوار المشــاهدة))( .

ــي تعتمــد 	  أســلوب الملاحظــة: تُعــد الملاحظــة أســلوب مــن أســاليب البحــث العلمــي الت
علــى المشــاهدة المباشــرة دونمــا المشــاركة أو التدخــل فيهــا، وذلــك عــن طريــق اســتخدام 
بعــض الحــواس كالســمع، والبصــر، والشــم، والإحســاس، والتــذوق أو جميعهــا. كمــا فــي 
حْمَــنِ مِــنْ تَفَــاوُتٍ  قولــه تعالــى: ﴿الَّــذي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تَــرَى فِــي خَلْــقِ الرَّ
تيْــنِ يَنْقَلِــبْ إِلَيْــكَ الْبَصَــرُ  فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَــرَى مِــنْ فُطُــورٍ ﴾﴿ ثُــمَّ ارْجِــعِ الْبَصَــرَ كَرَّ
ــياطِينِ  نْيَــا بِمَصَابِيــحَ وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومًــا لِلشَّ ــماءَ الدُّ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــيرٌ﴾﴿ وَلَقَــدْ زَيَّنّــا السَّ

عيرِ﴾)سُــورة المُلــك:)–5(. وَأَعْتَدْنَــا لَهُــمْ عَــذَابَ السَّ

أســلوب التذكيــر بنعــم الله تعالــى، مــن الأســاليب المؤثــرة التــي ينبغــي للمربيــن ألا يغفلــوا 	 
عنهــا؛ لمــا فيهــا مــن تذكيــر بفضــل الله علــى المدعويــن، ومــن ثــم ترغيبهــم وتشــجيعهم 

سعادة، تدريس مهارات التفكير )مع مئات الأمثلة التطبيقية(، ص: 80).   )1(

)2(   نايف سالم العطار، طرائق النبي U التعليمية ومميزاتها وأهميتها وعلاقة الطرائق المعاصرة بها، مجلة جامعة 
الأقصى،2017، المجلد11، عدد2، جامعة الاقصى، ص: 110 – 142.

أبي محمد صدر الدين البقلي، عرائس البيان في حقائق القرآن، تحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي، )بيروت: دار    )((
الكتب العلمية، 2008(، ج: )، ص: 442.
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علــى عبادتــه وطلــب مرضاتــه، فالنفــس البشــرية مفطــورة علــى حــب مــن أحســن إليهــا، 
ــاً فــي إنعامــه علــى  ــى)1(. ويظهــر ذلــك جلي ــة تنســيه نعمــة الله تعال ــد بغفل وقــد يمــر العب
ــمُ  ــلَ لَكُ ــأَكُمْ وَجَعَ ــذي أَنْشَ ــوَ الَّ ــلْ هُ ــى: ﴿قُ ــال الله تعال ــل، ق البشــر بالســمع والبصــر والعق

ــمْعَ وَالْأَبْصَــارَ وَالْأَفْئِــدَةَ قَلِيــلًا مَــا تَشْــكُرُونَ﴾) سُــورة المُلــك: )2(. السَّ

ــذي أنشــأكم  ــة: قــل لهــم: الرحمــن عــز وجــل هــو ال  يقــول الطنطــاوي فــي تفســير هــذه الآي
وأوجدكــم فــي كل طــور مــن أطــوار حياتكــم، وهــو ســبحانه الــذي أوجــد لكم الســمع الذي تســتمعون 
بــه، والأبصــار التــي تبصــرون بهــا الكائنــات، والأفئــدة أي القلــوب التــي تدركــون بهــا، ولكنكــم مع 

كل هــذه النعــم قليــلًا مــا تشــكرون خالقكــم عــز وجــل)2( .

ــم  ــلًا نحاكِ ــات، وعق ــا الآي ــرى به ــاً ن ــه الحــق، وعين ــم ب ــا ســمعاً نتعلَّ ــى– أعطان ــالله –تعال  ف
ــرة،  ــه الظاه ــا آيات ــرى بهم ــه، ي ــن خــلال عيني ــالله م ــن ب ــن أن يؤم ــد يمك ــة. فالعب ونصــل للحقيق
ــان  ــا الإنس ــب أن يقابله ــم يج ــذه النع ــاً. وه ــدِر أحكام ــه، ويص ــلال أذني ــن خ ــه م ــرف منهج ويع
بالشــكر، فيكــون شــكر الله علــى نعمــة الســمع بتوظيفــه فيمــا خُلِــق لــه، أي أن نســتمع بــالأذن إلــى 
ــات لا  ــأن نــرى بهــا الآي ــن ب ــى نعمــة العي ــاء المحــرم، وشــكره عل ــى الغن الحــق، لا أن نســتمع إل
ــر فــي خلــق الســماوات والأرض. العــورات، وشــكر نعمــة العقــل بــأن نعْمِلَــهُ فيمــا خُلِــق لــه بالتفكُّ

أســلوب التكــرار، يقــوم المعلــم بتشــويق طلبتــه، وإثــارة دافعيتهــم للتعلــم، ومــن ثــم تركهــم 	 
محاوليــن تصحيــح أخطائهــم بأنفســهم، وإن عجــزوا فيســألوا. وهــذا الأصــل انبثــق عنــه 
أســلوب التعلــم بالمحاولــة والخطــأ. كمــا أن ســؤال المتعلــم عــن خطئــه أوقــع فــي نفســه، 
وأدعــى إلــى قبولــه، وتكــرار ذلــك يــؤدي إلــى التصحيــح والتعلــم المنشــود))(. والتكــرار 
ــر ظاهــرة تنظيــم الكــون، ودوران الأفــلاك، ونواميــس الوجــود  بمعنــى (الإعــادة(، لتدبّ
حْمَنِ  والطبيعــة، قــال الله تعالــى: )الَّــذي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تَــرَى فِــي خَلْــقِ الرَّ
مِــنْ تَفَــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَــرَى مِــنْ فُطُورٍ(﴿ثُــمّ ارْجِــعِ الْبَصَــرَ كَرّتَيْــنِ يَنْقَلِــبْ إِلَيْــكَ 
الْبَصَــرُ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــيرٌ ﴾)سُــورة المُلــك: )–4(. أي ثــم ردد النظــر مــرة بعــد أخــرى، 
وانظــر بعيــن الاعتبــار فــي هــذه الســماوات العجيبــة، مــرة بعــد مــرة)4(. فــلا ينبغــي أن 
يمــر الإنســان علــى خلــق الســماوات مــرور الكــرام، بمعنــى انــه لا يكتفــي فقــط بنظــرة 
ــد  ــك تكــرار النظــر مــرة بع ــورة المل ــد سُ ــل تري ــا، ب ــم ينبهــر بجماله ــرة للســماء، ث عاب

عبد الله أحمد العيسى، المضامين التربوية المستنبطة من قصة موسى عليه السلام وتطبيقاتها في الواقع المعاصر،    )1(
)رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، ))14هـ(، ص: 7)1.

)2( محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )القاهرة: دار الرسالة، 1986(، ج: 29، ص: 25–26.

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، )دمشق: دار الفكر، 1979(، ص: )21–214.   )((

الصابوني، صفوة التفاسير، مجلد )، ص: 416.   )4(
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ــي  ــة الله، وبالتال ــى معرف ــوده إل ــذي يق ــم ال ــق العظي ــذا الخل ــي ه ــر ف أخــرى، نظــرة تدب
الإيمــان بــه.

ــاة(  ــوت والحي ــق الم ــذي خل ــى: )ال ــه تعال ــي قول ــق«، ويلاحــظ ف ــل »خل ــرار الفع ــر تك  ظه
)سُــورة المُلــك:2(، وقولــه تعالــى: )الــذي خلــق ســبع ســماوات طباقــا( )سُــورة المُلــك:)(، وقولــه 
عــز وجــل: )ألا يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف الخبيــر( )سُــورة المُلــك،14(. ومــن خــلال تكــرار 

لفــظ الخلــق، يتبيــن عظمــة الله وقدرتــه.

 إنّ التكــرار لــه دور كبيــر فــي تحقيــق الاتســاق النصــي للســورة، فهــي ظاهــرة لافتــة للنظــر، 
تســتريح بهــا النفــس، وتتقبلــه الطبــع، ممــا يحــس المســتمع باســتجابة، ويــدرك عمقهــا)1( . 

أســلوب الترغيــب والترهيــب)2(: ذكّــر الله –تعالــى– الكافريــن بمــا ســيلحقهم مــن عــذابٍ 	 
جــزاء كفرهــم وعنادهــم وتكذيبهــم، قــال تعالــى: )وَلِلّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابُ جَهَــنّ

ــا  ــة م ــر، ومذمّ ــة المصي ــى– مذمّ ــن –تعال ــم بيّ ــك:6(. ث ــورة المُل ــرُ( )سُ مَ وَبِئْسَ الْمَصِي
)إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَــهِيقًا وَهِيَ  تعالــى:  قــال  مــن أصــواتٍ مخيفــة.  يســمعونه 
تَفُــور( )سُــورة المُلــك:7(. ثــم وصــف –تعالــى– مــا يجــده أهــل النــار مــن العــذاب عنــد 
كُلّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا  )تَكَادُ تَمَيّزُ مِنَ الْغَيْــظِ  تعالــى:  قــال  فيهــا.  إلقائهــم 

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيــرٌ( )سُــورة المُلــك:8(. وذكــر الله حســرة ونــدم أهــل النــار علــى مــا فرّطــوا 
فــي الحيــاة الدنيــا، قــال تعالــى: )وَقَالُــوا لَوْ كُنّا نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ ال

سّــعِيرِ ( )سُــورة المُلــك:10(. 

وأعقــب الله –تعالــى– الترهيــب بالترغيــب، وذلــك بذكــر مــا أعــدّه للمؤمنيــن مــن أجــر كبيــر 
الّذِينَ يَخْشَــوْنَ رَبّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (  )إِنّ  تعالــى:  قــال  مقيــم،  خالــد  ونعيــم 

ــك:12(. ــورة المُل )سُ

أســلوب المشــاهدة المباشــرة، ومــن خلالهــا يتــم اســتخدام المحسوســات فــي بنــاء العقيــدة 	 
وغرســها، وهــذا يظهــر جليــاً فــي قولــه الله تعالــى: ﴿ وَلَقَــدْ زَيّنّــا السّــمَاءَ الدّنْيَــا بِمَصَابِيــحَ 
ــك: 5(. ويفســر  ــورة المُل ــذَابَ السّعِيرِ﴾)سُ ــمْ عَ ــا لَهُ ــيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَ ــا لِلشّ ــا رُجُومً وَجَعَلْنَاهَ
الصابونــي الآيــة الكريمــة بقولــه: لقــد زينــا الســماء القريبــة منكــم أيهــا النــاس بكواكــب 
مضيئــة ســاطعة وهــي الســماء الأولــى أقــرب الســماوات إلــى الأرض. وســميت الكواكــب 

أوراري ديهية، دراسة في لسانيات النص: الاتساق والانسجام في سُورة الملك، )رسالة ماجستير غير منشورة،    )1(
جامعة عبد الرحمن ميرة، 2017(، ص: 42.

أوراري ديهية، مرجع سابق، ص:51–52   )2(
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مصابيــح؛ لإضاءتهــا بالليــل إضــاءة الســراج)1(.

ــاء 	  ــة لبن ــن الصــور الذهني ــدد م ــب ع ــى تركي ــوم عل ــلوب يق ــو أس ــل: وه أســلوب التخيّ
ــمْ  الموقــف التعليمــي لتحقيــق الإيمــان وترســيخه فــي الأذهــان، قــال الله تعالــى: ﴿أَمْ أَمِنْتُ
ــك: 17( . ــورة المُل ــفَ نَذِيرِ﴾)سُ ــتَعْلَمُونَ كَيْ ــا فَسَ ــمْ حَاصِبً ــلَ عَلَيْكُ ــمَاءِ أَنْ يُرْسِ ــي السّ ــنْ فِ مَ

 إنّ تعــدّد هــذه الأســاليب وتنوعهــا فــي سُــورة المُلــك، يؤكــد أهميــة تنــوع أســلوب بنــاء العقيــدة، 
ــم فــي تناولــه لموضوعــات  وعــدم الاســتمرار علــى وتيــرة واحــدة، أو نهــج واحــد مــن قبــل المعلّ
العقيــدة؛ لمــا فــي هــذا مــن إضعــاف للبنــاء، ومخالفــة لمنهــج القــرآن الكريــم. وتتفــق هــذه النتيجــة 
إلــى حــد بعيــد مــع دراســة العطــار)2( فــي أنّ الأســاليب المتبعــة فــي عــرض العقيــدة تمتــاز بأنهــا 

متنوعــة وشــاملة وتعمــل علــى مراعــاة الفــروق الفرديــة والجماعيــة بيــن النــاس.

ــاء العقيــدة  المبحــث الرابــع: الوســائل التعليميــة المتضمنــة فــي سُــورة المُلــك لبن
الإســلامية

تعــد الوســائل التعليميــة معينــة علــى بنــاء العقيــدة الإســلامية وغرســها لــدى الناشــئة، وهــذا 
يظهــر واضحــاً فــي ســورة المُلــك التــي احتــوت علــى وســائل تعليميــة متعــددة، ومنهــا: البصــر، 

ــة . ــام، والرحل والســمع والعقــل، والأعــداد والأرق

البصــر: دعــا القــرآن الكريــم النــاس إلــى اســتخدام حاســة البصــر التــي أنعمهــا الله 	 
ــه.  ــم قدرت ــى عظي ــة عل ــون، الدال ــي الك ــة ف ــه المبثوث ــي آلاء الله وآيات ــر ف ــم؛ للنظ عليه
ــم،  ــارات التعل ــرات، واكتســاب مه ــي اســتلام المثي وحاســة البصر الوســيلة الأساســية ف
ــكُهُنَّ إِلاَّ  ــا يُمْسِ ــنَ مَ ــات وَيَقْبِضْ ــمْ صَافٍَّ ــرِ فَوْقَهُ يْ ــى الطَّ ــرَوْا إِلَ ــمْ يَ ــى: ﴿أَوَلَ ــال الله تعال ق
ــكُلِّ شَــيْءٍ بَصِيرٌ﴾)سُــورة المُلــك: 19(. تأمّــل هــذا المشــهد، ومتابعــة كل  ــه بِ حْمَــنُ إِنَّ الرَّ
نــوع مــن الطيــر فــي حركاتــه الخاصــة بنوعــه، لا يملــه النظــر، ولا يملــه القلــب، وهــو 
متعــة فــوق مــا هــو مثــار تفكيــر وتدبــر فــي صنــع الله البديــع، الــذي يتعانــق فيــه الكمــال 
ــر  ــى الطي ــروا إل ــم ي ــع )أول ــهد البدي ــذا المش ــى ه ــر إل ــير بالنظ ــرآن يش ــال. والق والجم
فوقهــم صافــات ويقبضــن(. ثــم يوحــي بمــا وراءه مــن التدبيــر والتقديــر: )مــا يمســكهن 
إلا الرحمــن(، والرحمــن يمســكهن بقدرتــه القــادرة التــي لا تــكل، وعنايتــه الحاضــرة التــي 
لا تغيــب. وهــي التــي تحفــظ هــذه النواميــس أبــدا فــي عمــل وفــي تناســق وفــي انتظــام، 
ــا يمســكهن إلا  ــا شــاء الله: )م ــى م ــن إل ــل ولا تضطــرب غمضــة عي ــر ولا تخت ــلا تفت ف

الصابوني، صفوة التفاسير، مجلد )، ص: 416.   )1(

البخاري، )رسالة ماجستير،  الواردة في صحيح  العقيدة من خلال الأحاديث  العطار، مناهج وأساليب عرض    )2(
جامعة آل البيت،2006(.
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الرحمــن(. بهــذا التعبيــر المباشــر المشــير إلــى إمســاك الرحمــن بــكل طائــر وبــكل جنــاح، 
ــى الأرض  ــدواب عل ــاك ال ــي الجــو كإمس ــر ف ــاك الطي ــه. وإمس ــر صــاف جناحي والطائ
الطائــرة بمــا عليهــا فــي الفضــاء، كإمســاك ســائر الأجــرام التــي لا يمســكها فــي مكانهــا إلا 
الله . ولكــن القــرآن يأخــذ بأبصــار القــوم وقلوبهــم إلــى كل مشــهد يملكــون رؤيتــه وإدراكــه 

ــه)1( . ــه وإيقاعات ; ويلمــس قلوبهــم بإيحاءات

الســمع والعقــل: إنّ الســمع والعقــل أهــم وســائل التعلــم، قــال تعالــى: )وَالّله أَخْرَجَكُــم مّــن 	 
بُطُــونِ أُمّهَاتِكُــمْ لَا تَعْلَمُــونَ شَــيْئاً وَجَعَــلَ لَكُــمُ الْسّــمْعَ وَالَأبْصَــارَ وَالَأفْئِــدَةَ لَعَلّكُــمْ تَشْــكُرُونَ( 
ــخصيته،  ــم ش ــان، وتقوي ــان الإنس ــي كي ــرى ف ــة كب ــل أهمي ــل: 78(. وللعق ــورة النح )س
وتوجيــه ســلوكه، وتحديــد مصيــره، وبــه تميّــز عــن بقيــة المخلوقــات وفضّــل عليهــا. أكّــد 
ــاءُ  ــنْ يَشَ ــةَ مَ ــي الْحِكْمَ ــى: ﴿يُؤْتِ ــال تعال ــرة، ق ــات كثي ــي آي ــل ف ــى العق ــم عل ــرآن الكري الق
وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَقَــدْ أُوتِــيَ خَيْــرًا كَثِيــرًا وَمَــا يَذّكّــرُ إِلّا أُولُــو الْأَلْبَــابِ{ )ســورة البقــرة: 
269(. وهــي وســائل يتعلّم فيهــا المتعلــم مــن خــلال الاعتمــاد على الســمع والنطق 
ــا  ــلُ مَ ــمَعُ أَوْ نَعْقِ ــا نَسْ ــوْ كُنّ ــوا لَ ــال تعالى:﴿وَقَالُ ــى–: ق ــال الله –تعال ــر، ق ــر والفك والتدب
ــوا بمــا  ــاتِ الله وتمتثلُ ــك: 10(. أي لتســمعُوا آي ــورة المُل ــعِيرِ ﴾)سُ ــابِ السّ ــي أَصْحَ ــا فِ كُنّ
فيهَــا مــن الأوامــرِ والنواهِــي وتتعظُــوا بمواعظِهَا. هــي وســائل الإدراك التــي وهبهــا الله 
لخلقــه، فعطّلهــا الكافــر بكفــره وغيّــه. ويؤكــد المراغــي ذلــك فــي تفســيره للآيــة الكريمــة 
بقولــه: »لــو كانــت لنــا عقــول ننتفــع بهــا، أو آذان تســمع مــا أنــزل الله مــن الحــق، مــا كنــا 
علــى مــا نحــن عليــه مــن الكفــر بــالله، والاغتــرار باللــذات التــي كنــا منهمكيــن بهــا فــي 

دنيانــا، فبؤنــا بســخط ربنــا وغضبــه، وحــلّ بنــا عقابــه الأليــم« )2(.

الأعــداد والأرقــام: تعــد الأعــداد والأرقــام وســيلة للتعامل الحســابي مــع المواقــف 	 
ــنِ مِــنْ  التعليمية،قــال تعالى:﴿الّــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تَــرَىٰ فِــي خَلْــقِ الرّحْمَٰ
ــبْ إِلَيْــكَ  ــنِ يَنْقَلِ ــمّ ارْجِــعِ الْبَصَــرَ كَرّتَيْ تَفَــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَــرَىٰ مِــنْ فُطُورٍ﴾ ﴿ ثُ
ــم ارجــع البصــر كرتيــن،  ــك: ) – 4(. أي ث ــيرٌ ﴾ )سُــورة المُل ــوَ حَسِ ــئًا وَهُ الْبَصَــرُ خَاسِ
أي رجعتيــن مــرة بعــد مــرة، والمــراد بالتثنيــة: التكثيــر، كمــا فــي: لبيــك وســعديك، أي 
رجعــة بعــد رجعــة، وإن كثــرت. وقولــه ثــم ارجــع البصــر كرتيــن يكــون أبلــغ فــي إقامــة 

الحجــة وأقطــع للمعــذرة))( .

سيد قطب، في ظلال القرآن، )القاهرة: دار الشروق،)200(، ط2)، ص: )425.   )1(

أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، )القاهرة: مكتبة مصطفى البابي، 1946(، ط1،ج: 29، ص:11.   )2(

محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، حققه وخرج أحاديثه عبد    )((
الرحمن عميرة، )المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 1997(، ج:5، ص: 45)
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الرحلــة: نشــاط حركــي خــارج غرفــة الصــف التعليمــي، يؤثــر تأثيــراً عميقــاً فــي البنــاء 	 
ــمُ الْأَرْضَ  ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــو الّ ــى: ﴿ه ــال تعال ــم، ق ــواس التعل ــع ح ــه جمي ــدي لتوظيف العق
ــهِ النّشُورُ﴾)سُــورة المُلــك: 15(. قــال  ــهِ وَإِلَيْ ــوا مِــنْ رِزْقِ ــا وَكُلُ ــولًا فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَ ذَلُ
البغــوي: ذلــولًا: ســهلًا، لا يمتنــع المشــي فيهــا بالحزونــة، فامشــوا فــي مناكبهــا، قــال ابــن 
ــال مجاهــد: فــي طرقهــا  ــال الضحــاك: فــي آكامهــا، وق ــادة: فــي جبالهــا، وق ــاس وقت عب
ــي  ــراء: ف ــال الف ــا، ق ــي أطرافه ــي: ف ــال الكلب ــبلها، وق ــي س ــن: ف ــال الحس ــا، ق وفجاجه
جوانبهــا، والأصــل فــي الكلمــة الجانــب، ومنــه منكــب الرجــل والريــح النكبــاء، وتنكــب 
فــلان: أي جانــب. )وكلــوا مــن رزقــه(: ممــا خلقــه رزقــاً لكــم فــي الأرض)1( . والرحلــة 
مــن الوســائل التــي يحصــل بهــا المتعلــم علــى التفكيــر، وفيهــا إعمــال الحــواس فــي أثنــاء 
التنقــل والبحــث عــن الحقيقــة؛ لأن أهميتهــا تبــرز فــي الاســتخدام الأمثــل لجميــع الحــواس.

ــة فــي ضَــوْء  ــدة الإســلامية للطلب ــاء دروس العقي ــة بن المبحــث الخامــس: مصفوف
سُــورة المُلــك 

أولًا: النتاجات التعليمية: جاءت النتاجات المرجو تحقيقها بصور متعددة وبأساليب متنوعة، 
يمكن صياغتها في النقاط الآتية:

اعتماد السور المكية كمرحلة تربية وبناء وتكوين عقدي.• 

تقديس مُلك السموات والأرض في الدنيا والآخرة.• 

تعظيم عظمة الخالق بالنظر والتدبّر في بعض مخلوقاته.• 

توظيف البيئة الجمالية كمدخل لبناء العقيدة السوية.• 

التنبيه بمؤشرات الترغيب والترهيب لبناء العقيدة.• 

التذكير بنعم الله –تعالى– وفضائله على الخَلق.• 

العظة بمآل الأمم المكذبة الماضية والأقوام الهالكة.• 

ــمِ الّلهِ  ــى:﴿ بِسْ ــه تعال ــملة، بقول ــا بالبس ــورة بدايته ــتهلّت السُ ــد: اس ــتهلال والتمهي ــاً: الاس ثاني
ــق، إذ  ــة والتوفي ــى الهداي ــل عل ــز وج ــالله ع ــتعانة ب ــو اس ــم الله ه ــدء باس ــنِ الرّحِيمِ﴾، فالب الرّحْمَٰ
ــم  ــط لهم ــيطان المحبِ ــا أنّ الش ــا، كم ــا ونظامه ــاة وحركته ــة الحي ــق لبداي ــو المنطل ــم الله ه إن اس

أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي » معالم التنزيل «، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر    )1(
وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، )الرياض: دار طيبة،1412هـ(، المجلد 8، ص: 178.
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ــت، تعــس  ــإذا قل ــل تعــس الشــيطان ف ــال U: » لا تق ــره أمــام البســملة، ق الأعمــال، يتصاغــر تأثي
الشــيطان تعاظــم حتــى يصيــر مثــل البيــت، ولكــن قــل: بســم الّله، فإنــه يتصاغــر حتــى يصيــر مثــل 

ــاب«)1(. الذب

 افتتحــت سُــورة الملــك بمــا يــدل علــى كمــال الله تعالــى: )تبــارك الــذي بيــده الملــك وهــو علــى 
كل شــيء قديــر( )سُــورة الملــك:1(. وهــو اســتهلال بديــع لنــدرة أمثالــه فــي كلام بلغــاء العــرب، 
وهــو يــؤذن بــأن مــا حوتــه السُــورة يحــوم حــول تنزيــه الله –تعالــى– عــن صفــات خلقــه، فهــو بيــده 
ــرة  ــى، لكث ــك تعاظــم وتعال ــذ أمــره وقضــاؤه، وبذل ــا والآخــرة وســلطانهما، وفيهمــا ناف ــك الدني مُل

خيــره، وعمــوم إحســانه، وفــي هــذا الافتتــاح براعــة الاســتهلال)2( .

ــه،  ــراد تعلّم ــن للإحاطــة بعناصر الموضــوع الم ــول المتعلمي ــة عق ــد تهيئ ــن التمهي فالهدف م
كمــا توضــح لهــم مــا يجــب أن يتوقعونــه من العــرض؛ لجــذب انتباههــم وشــعورهم بأهميــة 

ــة. ــات المقدّم ــى المعلوم ــم إل ــرض، وحاجته ــوع الع موض

ثالثاً: عرض المحتوى: بدأت سُورة المُلك بعرض موضوعات العقيدة كالآتي:

الإلهيــات: وتهتــم بــكل مــا يتعلــق بــالله –تعالــى– مــن حيــث الإيمــان بأســمائه وصفاتــه، . 1
وبقــدرة الله –تعالــى– علــى إيجــاد الأشــياء وفــق علمــه وإرادتــه، وبيــان مقاصــد أفعــال 

العبــاد وعلاقتهــا بــالله مــن إيمــان أو كفــر. 

 والناظــر فــي السُــورة يجــد مصفوفــة التتابــع تســير ابتــداءً بذكر أســماء الله –تعالــى– وصفاته، 
ثــم تثنــي علــى قــدرة الله –تعالــى– فــي الإيجــاد والإفنــاء، وبيــان الغايــة مــن خلــق المــوت والحيــاة، 
ــذِي  ــارَكَ الّ ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تصديــق أو تكذيــب، كمــا جــاء فــي قــول الله تعالــى: ﴿ تَبَ
بِيَــدِهِ المُلــك وَهُــوَ عَلَــىٰ كُلّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿الّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا 
ــنِ مِــنْ تَفَــاوُتٍ  وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُورُ﴾﴿ الّــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تَــرَىٰ فِــي خَلْــقِ الرّحْمَٰ

فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَــرَىٰ مِــنْ فُطُــورٍ﴾ )سُــورة المُلــك: 1– )(.

النبــوات والســمعيات: وتهتّــم بــكل مــا يتعلــق بالأمــور الغيبيّــة، وبمــا جــاء بــه الوحــي مــن . 2
الغيبيــات، كقــول الله تعالــى:﴿إِنّ الّذِيــنَ يَخْشَــوْنَ رَبّهُــمْ بِالْغَيْــبِ لَهُــمْ مَغْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ كَبِيــرٌ( 
ــىٰ هَٰ ــونَ مَتَ ــى: ﴿وَيَقُولُ ــول الله تعال ــوم الآخــر، كق ــق بالي ــك: 12(، والتصدي ــورة المُل )سُ

ــورة  ــنٌ﴾ )سُ ــرٌ مُبِي ــا نَذِي ــا أَنَ ــدَ الّلهِ وَإِنّمَ ــمُ عِنْ ــا الْعِلْ ــلْ إِنّمَ ــنَ ﴾﴿ قُ ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِي

)1(   أخرجه أبو داود في سننه، ج:7، ص: 5))–6))، حديث رقم: 4982. وانظر ابن حنبل في مسنده، ج: 5، ص: 
.59

الإسلامية  الجامعة  مجلة  تحليلية،  تفسيرية  دراسة  الملك  سُورة  في  البلاغية  الظواهر  قاسم،  محمود  رياض    )2(
للدراسات الإسلامية، 2015، المجلد )2، عدد 1، الجامعة الإسلامية بغزة، ص: 177–220.
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المُلــك: 25 – 26(، وإســماع المعرضيــن عــن التصديــق بالغيــب أهــوال الجحيــم، قــال 
الله تعالى:﴿وَلِلّذِيــنَ كَفَــرُوا بِرَبّهِــمْ عَــذَابُ جَهَنّــمَ وَبِئْــسَ الْمَصِيــرُ﴾﴿ إِذَا أُلْقُــوا فِيهَــا سَــمِعُوا 

لَهَــا شَــهِيقًا وَهِــيَ تَفُــورُ ﴾ )سُــورة المُلــك: 6 – 7(. 

 وســرد أحــوال الأمــم، ومواقفهــم مــن رســالة الأنبيــاء والرســل ومعجزاتهــم، كقــول الله تعالــى: 
ــمْ إِلّا فِــي ضَــلَالٍ كَبِيــرٍ﴾  ــنْ شَــيْءٍ إِنْ أَنْتُ ــزّلَ الّلهُ مِ ــا نَ ــا مَ ــا وَقُلْنَ ــا نَذِيــرٌ فَكَذّبْنَ ــدْ جَاءَنَ ــى قَ ــوا بَلَ ﴿قَالُ
ــن؛  ــر المكذّبي ــان مصي ــي الأرض، وبي ــدين ف ــلاك المفس ــن ه ــار ع ــك: 9(، والإخب ــورة المُل )سُ
كهــلاك أقــوام: عــاد وهــود ولــوط؛ لتكذيبهــم رســل الله تعالــى، قــال الله تعالــى:﴿ وَلَقَــدْ كَــذّبَ الّذِيــنَ 

ــفَ كَانَ نَكِيــرِ﴾ )سُــورة المُلــك: 18(. مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَكَيْ

 والدعــوة إلــى الإيمــان بوجــود الملائكــة وطبيعــة أعمــال الملائكــة المقترنــة بالعــذاب، كقولــه 
ــمْ نَذِيــرٌ﴾ )سُــورة  ــمْ يَأْتِكُ ــا أَلَ ــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ ــوْجٌ سَ ــا فَ ــيَ فِيهَ ــا أُلْقِ ــظِ كُلّمَ ــنَ الْغَيْ ــزُ مِ ــكَادُ تَمَيّ تعالــى: ﴿ تَ
المُلــك: 8(، والإقــرار بوجــود عالــم الجــنّ، والوعيــد الشــديد للشــياطين، كقولــه تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ زَيّنّــا 
السّــمَاءَ الدّنْيَــا بِمَصَابِيــحَ وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومًــا لِلشّــيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَــا لَهُــمْ عَــذَابَ السّــعِيرِ﴾ )سُــورة المُلــك: 

.)5

رابعاً: التقويم

ــم  ــة ث ــمة معين ــة عــن س ــة والكيفي ــات الكمي ــع المعلوم ــن جم ــة تتضم ــة منهجيّ ــم عمليّ  التقوي
ــر محــددة مســبقاً  ــي ضــوء أهــداف ومعايي ــا ف ــي إصــدار حكــم عليه اســتخدام هــذه المعلومــات ف
)1()1(. فهــي عمليــة منظمّــة؛ لإصــدار أحــكام تتعلــق بالطلبــة أو العمليــة التعليميــة، ممّــا يســهم فــي 
توجيــه العمليــة التدريســية فــي ضَــوْء الأهــداف المنشــودة، والنتاجــات المرجــو تحقيقهــا، واتخــاذ 

الإجــراءات المناســبة فــي ضَــوْء نتائــج عمليــة التقويــم.

ــة  ــورة ولغاي ــات السُ ــة مــن بداي ــة التقويمي ــداء العملي ــظ ابت ــات الســورة، يلحَ ــي آي  والناظــر ف
نهايتهــا، وتحديــداً مــن بدايــة الآيــة رقــم ))(، فــي قولــه تعالــى: ﴿ الّــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ طِبَاقًــا 
مَــا تَــرَى فِــي خَلْــقِ الرّحْمَــنِ مِــنْ تَفَــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَــرَى مِــنْ فُطُــور﴾ )سُــورة المُلــك: 
)(، ولغايــة قولــه تعالــى: ﴿ قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ أَصْبَــحَ مَاؤُكُــمْ غَــوْرًا فَمَــنْ يَأْتِيكُــمْ بِمَــاءٍ مَعِيــنٍ﴾ )سُــورة 
المُلــك: 0)(، ابتــداءً بالتقويــم القبلــي المتضمّــن فــي الآيــة الثالثــة مــن الســورة، ومــروراً بالتقويــم 
البنائــي التكوينــي المتتابــع بيــن ثنايــا آيــات الســورة؛ للوقــوف علــى مراحــل إدراك المتلقــي لمفاهيــم 

العقيــدة، وانتهــاءً بالتقويــم الختامــي والتتبعــي.

ناصر الخوالدة ويحيى عيد، طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، )عمان: دار حنين    )1(
للنشر،2001(، ص: 49).
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وجاء التقويم في سُورة المُلك بثلاثة أنواع، هي:

التقويــم القبلــي: ويهــدف التقويــم القبلــي إلــى تحديــد مســتوى المتعلميــن وتوزيعهــم فــي 	 
ــر  ــر والتبص ــادة النظ ــرار إع ــاء تك ــم، فج ــتوى تحصيله ــب مس ــة حس ــتويات مختلف مس
ــنِ  ــقِ الرّحْمَٰ ــي خَلْ ــرَىٰ فِ ــا تَ ــا مَ ــمَاوَاتٍ طِبَاقً ــبْعَ سَ ــقَ سَ ــذِي خَلَ ــى: ﴿ الّ فــي قــول الله تعال
مِــنْ تَفَــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَــرَىٰ مِــنْ فُطُــورٍ﴾ )سُــورة المُلــك: )(، للوقــوف علــى 
مســتوى إدراك المكلفيــن لتقبّــل العقيــدة الســويّة. فالإيمــان بإتقــان صنــع الله وقدرتــه، يُبنــى 
عليــه الإيمــان بالمظاهــر الكونيــة الأخــرى التــي تلــي هــذه الآيــة الكريمــة، والتــي تــدل 
ــة  ــه، ومنهــا تزييــن الســماوات والأرض بالكواكــب المضيئ علــى عظــم خلــق الله وقدرت

ــخ. كالمصابيح،....ال

التقويــم البنائــي أو التكوينــي: عمليــة مســتمرة للحكــم علــى اتقــان المعلــم لمهــارات التعلــم 	 
الجزئيــة مــن أجــل تشــخيص نقــاط الضعــف وعلاجهــا ونقــاط القــوة لتعزيزهــا)1(. وقــد 
جــاءت أســئلة التقويــم البنائــي فــي السُــورة متتاليــة؛ لإخــلاء النفــس البشــرية مــن تراكــم 
العقائــد الفاســدة، ولبنــاء العقيــدة الســوية، وبذلــك جــاء قــول الله تعالــى: ﴿ أَمّــنْ هَــذَا الّــذِي 
هُــوَ جُنْــدٌ لَكُــمْ يَنْصُرُكُــمْ مِــنْ دُونِ الرّحْمَــنِ إِنِ الْكَافِــرُونَ إِلّا فِــي غُــرُورٍ﴾ ﴿ أَمّــنْ هَــذَا الّــذِي 

يَرْزُقُكُــمْ إِنْ أَمْسَــكَ رِزْقَــهُ بَــلْ لَجّــوا فِــي عُتُــوٍّ وَنُفُورٍ﴾)سُــورة المُلــك: 20–21(. 

يقــول قطــب فــي تفســيره: وقــد خوفهــم الخســف وخوفهــم الحاصــب، وذكرهــم مصائــر 
ــذي  ــذا ال ــو ه ــن ه ــألهم: م ــود ليس ــو يع ــر، فه ــم التدمي ــم فأصابه ــر الله عليه ــن أنك ــن الذي الغابري
ينصرهــم ويحميهــم مــن الله ، غيــر الله ? مــن هــو هــذا الــذي يدفــع عنهــم بــأس الرحمــن إلا 
الرحمــن? )إنِ الكافــرون إلا فــي غــرور(. غــرور يهيــئ لهــم أنهــم فــي أمــن وحمايــة واطمئنــان، 
وهــم يتعرضــون لغضــب الرحمــن وبــأس الرحمــن ، بــلا شــفاعة لهــم مــن إيمــان ولا عمــل يســتنزل 

ــن)2( . ــة الرحم رحم

 ويتوالــى التقويــم فــي الآيــة الحاديــة والعشــرين حــول الــرزق فــي قولــه تعالــى: ﴿ أَمّــنْ هَــذَا 
ــك: )2(. فمــن يــرزق  ــورٍ﴾ )ســورة المُل ــوٍّ وَنُفُ ــي عُتُ ــوا فِ ــلْ لَجّ ــهُ بَ ــكَ رِزْقَ ــمْ إِنْ أَمْسَ ــذِي يَرْزُقُكُ الّ
ــى التــي منهــا ينشــأ وجــود  البشــر إن أمســك المــاء، أو أمســك الهــواء، أو أمســك العناصــر الأول
ــى الذهــن  ــادر إل ــول الــرزق أوســع مــدى وأقــدم عهــدا وأعمــق جــذورا ممــا يتب الأشــياء? إن مدل
ــاله  ــدره، وإرس ــدرة الله وق ــى ق ــه إل ــرة في ــرة وكبي ــرد كل صغي ــة . وم ــذه الكلم ــمع ه ــا يس عندم

أفنان نظير دروزة، الأسئلة التقويمية والتقييم المدرسي، )عمان: دار الشروق،2005(، ط1.   )1(

)2(   قطب، في ظلال القرآن، ص: 4254.
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ــن يشــاء)1( . لأســباب وإمســاكها حي

التقويــم الختامــي: وهــو التقويــم الــذي يحــدد درجة مســتوى تحقيــق المتعلميــن للمخرجات 	 
ــنْ  ــيَ الّلهُ وَمَ ــمْ إِنْ أَهْلَكَنِ ــلْ أَرَأَيْتُ ــى: ﴿قُ ــال الله تعال ــي ما. ق ــف تعليم ــم موق ــية لتعل الرئيس
مَعِــيَ أَوْ رَحِمَنَــا فَمَــنْ يُجِيــرُ الْكَافِرِيــنَ مِــنْ عَــذَابٍ أَلِيــمٍ﴾ )سُــورة المُلــك: 28(. أي قــل يــا 
ــة  ــدة أو منفع ــي عــن أي فائ ــه: أخبرون ــن لنعم ــالله، الجاحدي ــد لهــؤلاء المشــركين ب محم
لكــم، أو راحــة فيمــا إذا أهلكنــي الله بالإماتــة أو رحمنــي بتأخيــر الأجــل، أنــا ومــن معــي 
ــن أحــد مــن عــذاب  ــك، فــلا ينجــي الكافري ــا ذل ــع بن ــه وق ــو فــرض أن ــن، فل مــن المؤمني
الله، ســواء أهلــك الله –تعالــى– رســوله U والمؤمنيــن معــه، كمــا كان الكفــار يتمنونــه أو 

ينتظرونــه، أو أمهلهــم )2(.

الخاتمة:

ــا، كذكــر اســم الرحمــن،  ــورة بمقدمته ــة السُ ــط نهاي ــك برب ــورة المُل ــي سُ  اهتمــت الخاتمــة ف
ــيَ  ــنْ مَعِ ــيَ الّلهُ وَمَ ــمْ إِنْ أَهْلَكَنِ ــلْ أَرَأَيْتُ ــى: ﴿ قُ ــه تعال ــآل، كقول ــر والم ــق والمصي ــة مــن الخل والغاي
ــا ۖ  ــهِ تَوَكّلْنَ ــهِ وَعَلَيْ ــا بِ ــنُ آمَنّ ــوَ الرّحْمَٰ ــلْ هُ ــذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿قُ ــنْ عَ ــنَ مِ ــرُ الْكَافِرِي ــنْ يُجِي ــا فَمَ أَوْ رَحِمَنَ
ــاءٍ  ــمْ بِمَ ــنْ يَأْتِيكُ ــوْرًا فَمَ ــمْ غَ ــحَ مَاؤُكُ ــمْ إِنْ أَصْبَ ــلْ أَرَأَيْتُ ــي ضَــلَالٍ مُبِينٍ ﴾﴿ قُ ــوَ فِ ــنْ هُ ــتَعْلَمُونَ مَ فَسَ

ــك:28–0)(. ــورة المُل ــنٍ﴾ )سُ مَعِي

 وجــاءت خاتمــة الخاتمــة بتذكيــر الإنســان بأعظــم نعــم الله –تعالــى– عليــه، وســرّ بقــاء الحيــاة 
وديمومتهــا ألا وهــي نعمــة المــاء، قــال الله تعالــى: ﴿قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ أَصْبَــحَ مَاؤُكُــمْ غَــوْرًا فَمَــنْ يَأْتِيكُــمْ 
بِمَــاءٍ مَعِيــنٍ ﴾ )سُــورة المُلــك: 0)(. فــلا بــد للمتلّقــي مــن الإجابــة بقولــه لا يأتينــا بــه إلّا الله، وذلــك 
اقــراراً واستســلاماً لقــدرة الله تعالــى، التــي جــاءت الإشــارة إليهــا صريحــة فــي الآيــة الأولــى مــن 

السُــورة﴿ تَبَــارَكَ الّــذِي بِيَــدِهِ المُلــك وَهُــوَ عَلَــى كُلّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ ﴾ )سُــورة المُلــك: 1(.

الاستنتاجات: في ضَوْء نتائج الدراسة، توصل الباحثان إلى الاستنتاجات الآتية:

ــي  ــدة الإســلامية ف ــاء العقي ــوي لبن ــاج الترب ــزات المنه ــة بمرتك  أولا: الاســتنتاجات المتعلق
ــي ضَــوْء  ــدة الإســلامية ف ــاء العقي ــث ارتكــز بن ــك، حي نفــوس المتعلميــن فــي ضَــوْء سُــورة المُل
ــاس  ــورة إحس ــت السُ ــث خاطب ــي، حي ــى الوجدان ــري، والمنح ــى الفط ــى المنح ــك عل ــورة المُل سُ
ــي  ــلاد ومــوت، الت ــة مــن مي ــره بالأمــور العقدي ي ــي حــيّ؛ لتذكِّ الإنســان الفطــري بأســلوب وجدان
ــل بعقلــه متدبــراً آيــاتِ الله  تثيــر الانفعــال وتحــرك الإيمــان، والمنحــى العقلــي بدعــوة الإنســان للتأمَّ

)1(   قطب، في ظلال القرآن، ص: 4254

وهبه الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، )دمشق: دار الفكر، 2)14هـ(، ج: 29، ص: 7).   )2(
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المبثوثــةَ فــي الكــون والآفــاق بتناســق وانســجام؛ ليــزداد يقينــاً بــأن وراء هــذه الآيــات قــدرةَ عظيمــة 
ــل علــى أن الله –تعالــى– مُنشــئ الأحــداث. تدعــو للإيمــان، وتدلّ

ثانيــاً: الاســتنتاجات المتعلقــة بالأســاليب التربويــة المتضمنــة فــي سُــورة المُلــك لبنــاء 
العقيــدة الإســلامية، حيــث أظهــرت سُــورة المُلــك أهــم الأســاليب التربويــة المناســبة لبنــاء العقيــدة 
الإســلامية، والتــي أهمهــا: أســلوب الأضــداد الــذي يحمــل دلالــة التقابــل كظاهــرة الســر والجهــر، 
ــورة  ــردة بص ــكار المج ــال الأف ــال لإيص ــرب الأمث ــة، وض ــة الصياغ ــابرة المحكم ــئلة الس والأس
حســية، وأســلوب الملاحظــة التــي تعتمــد علــى المشــاهدة المباشــرة، والتذكيــر بنعــم الله –تعالــى– 
ــى  ــاهدة المباشــرة، إل ــلوب المش ــب، وأس ــب والترهي ــلوب الترغي ــد ولا تُحصــى، وأس ــي لا تُع الت

ــل الذهنــي. جانــب أســلوب التخيّ

ثالثــاً: الاســتنتاجات المتعلقــة بالوســائل التعليميــة المتضمنــة فــي سُــورة المُلــك لبنــاء العقيدة 
الإســلامية، ومــن أهمهــا: البصــر، والســمع والعقــل، والرحلــة التــي توظــف جميــع حــواس التعلم.

رابعــاً: الاســتنتاجات المتعلقــة بمصفوفــة بنــاء دروس العقيــدة الإســلامية فــي ضَــوْء سُــورة 
المُلــك، ومــن أهــم عناصرهــا: النتاجــات التعليميــة المرجــو تحقيقهــا، والاســتهلال والتمهيــد 
ــه،  ــراد تعلم ــوع الم ــة بعناصر الموض ــن؛ للإحاط ــول المتعلمي ــة عق ــدة، بتهيئ ــات العقي لموضوع
وعــرض محتــوى موضوعــات العقيــدة الإســلامية، مــع الاهتمــام بالتقويــم القبلــي، والبنائــي 

ــي. ــم الختام ــاءً بالتقوي وانته

التوصيات: في ضَوْء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بالآتي:

ــق •  ــدة الإســلامية وف ــاء وحــدة العقي ــة الإســلامية لبن ــب التربي ــاج وكت ــي منه دعــوة مؤلف
ــي. ــي والعقل ــى الفطــري والوجدان المنح

ــة: )الأضــداد، الأســئلة الســابرة، •  ــة الآتي ــة والوســائل التعليمي توظيــف الأســاليب التربوي
ــل( فــي تدريــس  ــة، التخيّ ــل، الرحل ــال، الملاحظــة، البصــر، الســمع والعق ضــرب الأمث

ــة الأساســية. ــة المرحل ــدة الإســلامية لطلب موضوعــات العقي

ــة •  ــب المرحل ــي كت ــلامية ف ــدة الإس ــات العقي ــس موضوع ــة دروس وتدري ــاء مصفوف بن
ــرض  ــد، ع ــتهلال والتمهي ــة، الاس ــات التعليمي ــي: )النتاج ــع الآت ــق التتاب ــية، وف الأساس

ــة(. ــم، الخاتم ــوى، التقوي المحت
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Abstract :

This study aimed at exploring the solid foundations of educational cur-
riculum, and the strategy of building a matrix of Islamic Aqidah )faith( 
lessons in the fifth Grade textbook in light of Surat Al-Mulk. The results 
of this study, which used the inductive method, have thrown into relief 
the most important foundations of the educational curriculum for build-
ing Islamic Aqidah, which are the instinctive, emotional, and intellectual 
aspects. Other educational methods featuring in Surat Al-Mulk to build Is-
lamic Aqidah include: binary opposites, probing questions, giving proverbs 
and observations, and reminding the learner of the graces and blessings of 
Allah. Surat Al-Mulk also involves audio-visual aids such as: vision, hear-
ing, reason, and imagination. The matrix of Islamic Aqidah lessons in light 
of Surat Al-Mulk is specified as follows: introduction, content presentation, 
evaluation, conclusion, and learning outcomes.  

Keywords: Educational Curriculum, Building Aqidah, Surat Al-Mulk.


